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المركزية الآوروبية والصراع على تاريخ العقل YF ass‏ 
عذآيات الفلسفة في المسيحية الأولىي س ل 
الفلسقة في المدينة الأسلامية: 


الملسقة و جدلة التقدم والعاشر س 
و جلي م والعاخر 


اعتراف 


لا أكتم القارئ أن هذا الكتاب كان يفترض به فى الأصل أن 
يؤلف فصلا - لأ أكثر ‏ من جملة فصول المشروع المتعدد الحلقاات 
ل #نقد نقد العقل العربي» ردا على مشروع مبحمد عابد الجابري . 


ولكن خطورة الموضوع والأبعاد التي أخذها حجمه وما أقتضاه 
من تنقيبات في تاريخ المسيحية الأولى» ومن تحريات متوازية حول 
ظاهرة تقنين الحقيدة وتسنينها في كل من المسيحية والإسلام» ومن 
تفتيدات للأيديولوجيا الاستشراقية السائدة -حول تفارق مصائر الفلسقة 
في العالمين المسيحي وار سلامي» کل ذلك قد جعل للموضوع 
نوعاً من استقلالية قاثمة فى ذاتهاء وأملى إقراده فى كتاب على 
حدة. وهذا بدون خروج على الغائية العامة التي توجه مشروعنا لنقد 
النقد والتي تحمل بإعادة قراءة العقل العربي الإأسلامي في فضاثه 
الثقافي الخاص» وفي أستمرارية ‏ كما في قطيعة - مع العقول 
الحضارية السابقة واللاحقة. 

وأا أن هذا الكحتاب عن «مصائر الفلسفة بين المسيحية 


T0: way, al mostafa.cam 


معسالر الفاسغة 


والإسلام؟ مسكون بنفس الهواجس ومتعين في غاثيته نفس 
الاعتبارات الكامنة وراء تصدينا لمشروع نقد النقدة» فمصداقه أن 
نكاشف القارئ بأن فقرة واحدة وردت في ختام كتاب تكوين العقل 
العربي؟ كانت هي حافزنا إلى إجراء الحفريات التاريخية التي تمخض 
عتها هذا التص عن «مصاثر الفلسفة بين المسيحية والرسلام؟. 

الفقرة المشار إليها تقول بالحرف الواحد في معرض شرح 
(أسباب تخلف المسلمين وتقدم غيرهم؟» وبالتالي في معرض إقامة 
مقارنة ضدية بين العقل الأوروبي المسيحي والعقل العربي الإسلامي 
في تعاملهما مع الفلسفة بصفة عامة ومع المنظومة الأرسطية بصفة 
خاصة : #أما في الثقافة العربية فلم يكن قد تم الاعتراف بالمنظومة 
الأرسطية بنفس الصورة التي اعترف بها في أوروبا المسيحية» لأن 
السلطة المرجعية الدينية في الثقافة العربية لم تكن في حاجة إليهاء 
لا إلى متطقها ولا إلى علومهاء كما كانت في حاجة إليها السذطة 
السرجعية المسيحية : الكئيسة. . . هذا عن «أسياب ثخلف 
المسلمين؟» أما عن «أسباب تقدم غيرهم؟ء وبالضبط عوامل النهضة 
الأوروبيةء فترجع بدورها إلى نوعين من #الموروث؟: الموروث 
اليوناني المسنيحي سن جهة» والموروث العربي الفلسفي والعلمي من 
جهة ثانية. أما الأول فيتمثل بكيفية خاصة في عنصرين: شال 
الكئيسة ضد الخنوص (= العقل المستقيل) نضالاً متوإصلاً طوال 
القرون الأربعة الأولى من ظهور المسيحيةء» مما كاثت نتيجته إقصاءه 
بصورة تامة من حظيرتها. وقد استعانت الكنيسة في نضالها ضد هذا 
الخنوص › وكذلك في نضالها ضسد البذع الأخرى وفيي المناقشات 
اللاهوتية حول العقيدة بالمسيحية ذاتها ب #المعقول العقلي» 


۸ 


اتر [ف 


اليوناني»٠‏ وفي مقدمحه المتطق»؛ء مما جعل العقل الكوني» پبقی 
حاضراً باستمرار في الفكر المسيحي*»" . 

إن هذه الرؤية ألمانوية لمسيحية عقلانية منفتمحة على الفأسغة 
ولإسلام منغلق دونها وبالتالي غاثب عنه العقل الكوني؟ء لا تدع 
مجالاً للشك في أن صاحب النص يتبنى أو يعيدء لحسابه الخأاص» 
إنتاح ذلك الشى من الأيديولوجيا الاستشراقية الذي ما فتىء يسعى» 
فى سياق المركزية الإثنية الأوروبية» إلى تكريس وعي تارييخي 
كاذب» فحواه أن المسيحية النازحة غرباً اتفتحت على ما انغلق دونه 
الإسلام #الآسيوي»؛ فكان تقدمها في ظل الحضور #الدائم» للعقل 
الكوني» بيتما كان تأخر الإسلام في ظل غياب هذا العقل . 

وأما أن هذه رؤية أيديولوجية»› أي غير مطابقة لأي واقم 
تاريخي» فذلك هو جوهر الأطروحة المركزية لهذا الكتاب الذي بين 
يدي القأرئ . 

وأما الادعاء بأن السلطة الكنسية وظفت #المعقول العقلي 
اليوناني» في تضالها المتواأصل ضد الخنوص «طوال القرون الأربعة 
الأولى من ظهور المسيحية»» بينما استخنت عنه من البداية «السلطة 
المرجعية الدينية في الثقافة العربية)» فهو نموذج لوعي أيديولوجي 
لاواع؛ وبالتالي لانقدي» آو لاتفكيكي كما بات يقال اليوم. 

ولسوف ترش إن هذا الوعي اللاوأعي يصادم الحقيقة التاريخية 


)١(‏ د. محمة عاأبد الجابري: تکوين المقل العربي؛ دار الطشعة» روات ۹۸1 ۽ 
ص ٤۹ ٣٤۸‏ 


مصاثر الشذفة 
مصادمة جبهية في كلا المقدمتين اللتين يصدر عتهماً: 

فليس» أولاًء من سلطة دينية عادت الفلسفة وأاستخنت عن 
الموروث العقلي اليوناني كما عادتها واستغنتث عنه مسيحية القرون 
الأولى. 

وليس يصدق» ثانياء أن السلطة المرجعية الديتية في الثقافة 
السربية الإسلامية قاطعت المنظومة الأرسطية» والمعقول العقلى 
اليوناني بصورة أعم» E‏ بقدر ما یتم تقلیصس هذه السلطة المرجعية 
إلى محض سلطة فقهاء ‏ وهذا ما يفعله الجابري عندما يعرف 
الحضارة الإسلامية بأنها -حضارة فقه» _» مع أن آهم ما يميز 
السلطة المرجعية الدينية في إسلام القرون الأولى هو ازدواجها إلى 
سلطة فقهاء معادين ل «علوم الأوائل؛ وإلى سلطة متكلمين كان لهم 
سبق» حتى على لاهوتيي مسيحية العصور الوسطى اللاتينيةء في 
توظيف الفلسفة في خدمة اللاهوت . 


)١(‏ إا جاز لتا أن نسمي الحضارة الإسلاسية بإحدى متتجاتها فإنه سيكون علي آن 
تقول عتها إنها #حضارة فقه»» وذلك بنفس المعنى الذي ينطبى على السضارة 
الپوتائية حينماً نقرل عنها إنها «حقارة فلسفة٤‏ وعلى الحصارة الأوروبية 
المعاصرة حيتما تصفها بأنها #حضارة علم وتقنية» (تكوين العمقل العربي؛ 
مس ۹١‏ والشاعد مکرر في اأصيشحة )۳٣۳۹‏ . 

(۳) الواقع أنه حتى الققهاء لم يقاطعوا كل المعقرل العقلي اليوناتي. فالخرالي في 
المشرق راہن حزم قي المرب تزعما مشروعاً مرموقاً لعبيئة المتطق الأرسطي 
سما , 


دإ 


اعتراف 
ودا صح تعریف ألأيديولوجيا بأتها وعي مقلوب قف على 
سه » فلن يكوك من هم اص غفحات الالية سرى إعادة إيقاف 


الحقيقة التاريخية ‏ المعمّى عليها أيديولوجياً - على قدميهاء وبالتالى 
قلب معادلة التقدم والتأخر في المسيحية والإسلام. 


والآنء ويعد هذا الاعتراف» لتس الجابري ولننظر فى مغامرة 
القلسقة في عبر الدين بتاريسخه المزدورج: الميلادى والهجري . 


ج. ظط 


١ 


المركزية الاوروبية 
والصراع على تاريخ الحقل 


پرندي تاریخ العلسقة > مسن حيتث هو تاريخ ثظر العقل في 
العقل»ء أهمية اأستئنائية . فقد خداء دون سائر الفروع التأريخية› 
موضوعاً لنفسه: فقد وضعت مؤلغات وعقدت ندوأات عالمية حول 
تاريخ تاريخ الفلسفة . 


وابتداء من القرن التاسع عشر» قرن تمحْض المركزية الإثنية 
الأوروبية» بات تاريخ الضلسفة مركرآً لصراع أنتروبولوجي. 
فالحضارة الأوروبية الغربية» التي قرأت نفسها حضارة عقل مطلقء 
أعادت على ضوء هذه القراءة النرجسية قراءة تاريخ الفلسفة. وقد 
كانت النقطة المركزية في إعادة القراءة هذه مأ لا نتردد في أن نسميه 
تغريب ٣0ااعوتاهادعل:ءع0‏ العقل اليوناني بوصفه العقل المؤسس 
للسعظة مبالاد الفأسفة. 


فهدا ألعقل > الذي لا يقبل فصلا في نشأته وتطوره عن إطاره 
التاريخي والجغرافي في الحوض الشرقي لليحر الأبيض المتوسط› 
چری فصله عن منبعه وروافده وحول مجراه» في نوع من مصادرة 


۳ 


عاثر اة 


بعز مثیلها في تاریج الأنتروبولوجيا الحضارية » نحو الخرب الأوروبي 
الذي لم يسهم في تخذيته ‏ في حينه ‏ بقطرة واحدة. 

ولسنا ههنا بصدد تفكيك لعملية تغريب العقل اليونائي التي كنا 
أفردتا لها فصلا بتمامه في «نظرية العقل:. ولكن ما يهمنا أن نلاحظه 
الآن هو أن هذه الجضرافية الفلسفية الخيالبة» التي أملتها 
الاستيهامات الرغبية للمركزية الإثنية الأوروبية» قد اصطدمت عند 
التصدي لرسم خريطتها الفعلية » بعقبة كأداء : قنهر الفلسفة اليونائيةء 
الذي انتهى فعلياً إلى أن يصب في المجرى الأوروبي الخريي» ابتداء 
من القرن الثاني عشرء كان قبل ذلك قد مر ب #تحويدة؛ شرق 
أوسطية لا سبيل إلى المماراة فيها: الحضارة العربية الإسلامية الى 
انت هي الأخرى ۔ سم استطالتها الفارسية _ حضارة قلسقة في 
مظهر من مظاهرها على إلأقل . 

ويما أن هذه التحويلة العربية الإأسلامية لنهر الفلسفة بدت وكأنها 
تشكلل خرقاً للاحتكار الأوروبي الغربي لامتياز «التفكير بالعقل في 
العقل؟› فقد جرى إما إغفالهاً في العديد من تواريخ القلسفة المتداولة 
وإما - وهذا أدهى _ إنكارها والطعن في #وأقعيتها؟ . 

آبرز من تصدى لمهمة الإنكار هذه هو بلا أدنى شك إرنست 
رینان ( ۱۸۲۳ 4۸4۲) أحد كار معماريى المركزية الإثنية 
الأوروبية وصائغ أسطورة تفرق الجتس الآري ودونية الجنس السامى 
في القرن التاسع عشر. فعملاً بدعواه من أن #البحث الشجاع 
والفلسفي عن الحقيقة؛ هو «قسمة العرق الهندي - ألأوروبي؟ء ومن 
ان الجتس السامي لم يؤت «ملكة النظر العقلي٠ء‏ فقد أتكر وجود 


1 


فلسقة عربية قائلاً قولته المشهورة: من العسف أن ثطلق اسم فلسفة 
عربية على فلسفة لا تعدو أن تكون استدانة من اليونانء وما كان لها 
أي جذر في شبه الجزيرة العربية . فهذه الفاسفة مكتوبة بالعربية ليس 
لاء شم إتهالم تزدهر إلا في الأجزاء النائية من الأمبراطورية 
الإسلاميةء في إسبانيا والمخرب وسمرقند؛ وبدلاً من أن تكون نتاجا 
طبيعياً للروح السامي» ققد مشلت بالأحرى رد فعل عبقرية فارس 
خاو صا للروح السامي». 


وبدون أن نكون معنيين هنا بتفنيد الدعوى ألريئانية القاثمة على 
ركيزة من عرقية لغويةء فإنتا لا نملك إلا أن نلاحظ أنها تبطن 
تناقضاً داخلياً عميقاً. فهي إذ ترمي الفلسفة العربية بأنها مكتوبة 
بالعربية ليس إلاء تشجاهل أن الفلسغة اليونانية تفسها ما كانت 
يونانية» بالمعلى الإثني للكلمةء بقدر ما كانت مكتوبة باليونانية. 
وإذا كان رينان يلاحظ أنه #بين الفلاسفة والعلماء الموصوفين بأنهم 
عرب ما كان ثمة وجود تقريباً إلا لواحد فقط من أصل عربي هو 
الكندي» بينما كان سائر الآخرين فرساًء ومما وراء التهرء وإسباتاًء 
ومن آهالي بخارى وسمرقند وقرطبة وأشبيلية؛ ٠"‏ فإننا نستطيم أن 


(1) ارنست وينان: التاريخ العام والمقارن للغات السامية. منشورات كالمأن ‏ ليفي› 
الطيعة التامنةء باریس ۰۹۹۲۸ ص .٠١‏ وقد کرر ریتان قله بحرفه فی محاشرته 
عر لامجك وأصول الإسللامة. 

(۳) ارنست رينان: «الإسلام والعلم»ء في الأعمال الكاملة» منشورات كالمان ۔ 
لپيء باريس ۷٤1۹ء‏ م ١ء‏ ص 1١ 4٤٥١‏ 
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اثر الفا فة 


نلاحظ بدورنا أن أكثر الفلاسفة والعلماء الموصوفين بأنهم يوتانيون 
ما كانو! يوتانيين ولا من أهالي أثينا وشيه جزيرة الأتيكي» وأن أثينا 
نفسها لم تدجب سوى فيلسوفين أثنين (سقراط وأفلاطون)ء وأن 
معظم الفلاسفة الأئينيين» كاتوا! على حد تعيير نيششه من 
«الأغراب» . وإذا كان العرق» كما يفترض رينان» مقولة لخوية› 
فكيف يمكن آن يصنّف عشرات الفلاسفة من ذوري الأصول السورية 
أو المصرية الذين كتبوا باليونانية في عداد الجثس الآري» ثم يمتنع 
عن تصتيف عشرات الفلاسغة من ذوي الأصل القارسي أو الصغدي 
في عداد الجنس السامي مع أئهم كتبوا بالعربية؟ فلماذا تحضر اللغة 
في الحالة اليونانية ويْغْيّب الحرق؟ ولماذا تستذكر لفلاسفة الإسلام 
أصولهم الإثنية وتنتسى لفلاسفة اليونان الأصول عينها؟ 


بيد أن هذا التناقض المباطن للأطروحة الرينانية لم يمنع دعوى 
العدمية الفلسفية السامية أو العربية أن تجد أنصاراً لها في صغوف 
من ارخوا من المفكرين العرب للحضارة العربية اللإسلامية وللعقل 
العربي الإأسلامي . فأحمد أمين نفسهء على ريادته للتأريخ احياأة 
العقلية في الإسلام» لا يتردد في الجزم بأن فلاسفة الحضارة العربية 
الإسلامية من أمشال الفارابي وابن سينا وابسن رشد» كانوا 
#كالمفوضية اليونانية في البلاد الإسلامية»“. أما عبد الرحمن 
بدوي الذي آدی «خدذمات جلى للفلسفة العربية الإسلامة تأريخاً 


(۳) امد آمين: یحی ااإسلامء دار الختا البتاني ؛ الطبعة العاشرةء بيروت بلاه 
تأریع ؛ ا ٣ء‏ ص ۲۹۵ 


1 


ار كزية الآوروبية 


ودرساً ووصلا بالكشوف الاستشراقيةء فقد غلا في دعوى الحدمية 
الفلسفية الإسلامية إلى حد تحويره حديثاً موضوعا على لسان 
الرسول ليقول إن الفلسفة ولدت في ديار الإسلام غريبة وماتت 
غريبة . بل إنهء في تقديمه لترجمة بعض مقالات كيار المستشرقين 
عن مصاثئر ألتراث أليوتاني في الحضارة العربية الإسلاعية» يصدر 
حكم النفي القاطع التالي : #الفلسفة منافية لطبيعة الروح الإسلامية. 
لذا لم يقدر لهذه الروح أن تنتج فلسفة بل ولم تستطع أن تفهم 
روح الفلسفة اليونانية وأن تغذ إلى لبابها»“؟. 


ورغم الاحتجاج الصارخ من قبل أحدث مؤرخي العقل 
المعممة ٠“‏ فإنه يعود إلى تبنيها «إبستمولوجيا؟ ويعيد إخراجها في 
صورة عتصرية جخرافية مخصصة. فهو لا ينكر أن نهر الغلسفة 
أليونانية هد قأم يشحو يذة شرق أوسطيةء ولکنه لا يشر بهل لدت ةة 
الواقعة التاريخية إلا ليضيف أن العقّل اليونانى البرهاني» قد ترفن 
رَتَهَرمس ونَحَوْتّص» بقدر ما تَمَشْرّق؛ ولم يقيض له أن يستعيد 
عقلانيته إلا بقدر ما عاد يتشمغرب . بعد طول تخبط في مستنقع 
اللاعقلانية المشرقية - ويعيد تكوين نفسه فى الحظة تأسيس ثأنية؛ 
في #المشروع الثقافي المغربي . الأندلسي» كما تجسد في «نقدية أبن 


)٤(‏ عيد الرحمن بدوري: التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» الطبعة الرآبعة؛ 
٠ ۰‏ التاشر وکالة المطہوعات پالکویت ودار ألقذم پیر وعت؛ جس لزا 

)١(‏ رأجع مداخلته عن «الاستشراق في الفلسغة؟ء في: الثراث والحدانة؛ المركز 
الثفافي العربي» بيررت 1۹41ء ص 3۳ 44. 


¥ 


مصاثر الفاسغة 


حزم وعقلانية أبن رشد وآصولية الشاطبي وتاريخية أبن خلدون»”“. 
وليس يخفى الدرس: فالإقليم؛ مثل العرق عند رينان يتجوهر 
ويغدو بذاته عامل عقلانية أو لاعقلانية. وهذا لا يعني أن الإقليم 
قدر نهائي . فلن يكن المشرق قد استعصى على العقلانيةء فإن 
المغرب لم يستعص بالمقابل على اللاعقلنة. فقد أنتهى به الأمرء 
تحت ضغخط العرفان المشرقي الذي أخذ شكل جائحة إلى أن 
يتمشرق . ومن ثم ماتت فيه الفلسفة مثلما كانت ماتت في المشرق 
بعذ الضربة القاصمة التي كان سددها إليها الخزالي . 

تبحويلة الفلسفة» جنابة الفلسفة» غربة الفلسفة موت الفاسفة 
في دار الإسلام: ذلك هو لب الدعوى الرينانية وأستطالاتها في 
الثقافة العربية الفلسفية البحديثة والمعاصرة. 

ولا بد هتا من أن نبدد التباساً: فالدعوى الرينائية حول مصاثر 
الغلسفة لا تميز في الأصل بين الإسلام والمسيحية (ولا كذلك 
اليهودية) . فالديانتان كلتاهما ساميتان» والجنس السامي جنس 
منجب لدیانات ولنیوات ولمذأهب توحید» ولکنه جدذديب فلسفياً. 
ومع ذلك فإن المسيحية تفترق في المصير التاريخي » أو الجخرافي 
بالأحرى. افتراقا حاسماً عن الإسلام. فهذا الدين السامي النموذجي 
بقي ٠‏ باستتتاء الفاصل الاأندلسي» أسير آسيا وأفريقيا. أما المسيحية 


محمد اید الجابري: بئية اإلمقل العريي؛ المر كر الثقاقي الحريي: ألدإر ألييضاأء 
AA‏ ص ١ا‏ ث. 


(۷) تعليلا لعقلانية الإقليم المغربي . الأندلسية يؤكد الجابري على الطبيءة 
#البحر ةة هتا لر فليم . فالیحر عامل إتصالية > واا تصالة عامز, ية ب 


A۸ 


إأركزية الاوروبية 


فقد هاجرت من البدأية إلى القارة المركزية للجنس الآري: أوروبا. 
ومن ثم لم تبق» كما بدأت» سامية خالصة. فقد آخذت من الجنس 
الهندي - الأوروبي بقدر ما أعطته. ورغم عدائها البديء للعقل 
الفلسقي فقد انعهت إلى أن تكون حاضتته. وبالمقابل فإن «الإسلام 
اضطهد على الدوام العلم والفلسفة؛. وقد انتهى به الأمر إلى أن 
يخنقهما؟» بل إنه «قتلهما قتلا٤.‏ ولولا الفرس لما وجدت قط 
فلسفة في الإسلام. فقد «عرفت فارس»ء رغم قيد إللخة والدين 
المفروضين عليهاء» كيف تطالب بحقوقها كأمة هندية . أوروبية 
وكيف تخلق لنفسهاء في قلب الإسلام» فلسفة وملحمة 
وميشولوجيا»“ . ولكن إذا لم يكن العلم والفلسفة بهذا المعتى 
عربيين» فهل كانا على الأقل مسلمين؟ «كلاء البثة. فحركة البحث 
العلمي البديعة [في الإسلام] كانت بتمامها من صنع المزدكيين 
والنصارى واليهود والحرانيين والإسماعيليين والمسلمين المتمردين 
في سرائرهم على دیانتهم بالذات»" . 

ورغم العحقلانية» التي هي سمة مشتركة مقترضة لكل من 
يتصدى للتأريخ للفلسغةء بل رغم صدور كثرة من مور خي الفلسفة: 
بمن فيهم ريتأنء عن تزعة علمانية معلنةء فد استشر في تاريخ 
الفلسفة» منذ آن صاع رينان فرضيتهء أن اتعاليم الإسلام تتنأفى مع 
الببحث والنظر الطليق» وآنها تبعاً لهذا لم تأخذ بيد إالعلم ولم تنهض 
بالف لسفة ولم تنتج إلا انحلالا موغلاً واستبداداً لیس له مدی› في 


(۸) ارنست ويتان: محمد وأصول العلم» في : الأعمال الكاملةء م ۷ء ص 1۸۳. 
(۹) الإسلام والعلي في: الأعمال الكاملةء م ١ء‏ ص ١ه٠.‏ 
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dii 3 


حين أن المسيحية كانت مهد الحرية ومتبت النظم النيأبية وقد صانت 
ذخائر الفنون والآداب وبعشت العلوم بعثاً قوياً ومهدت للفلسفة 
الحديثة وغذتياء . 


ونجد مثالا شيقاً على هذه الإشادة بالمسيحية برصفها مهد 
الفلسفة» بالمقابلة الضدية مع الإسلام بوصفه لحد القلسفةء لدى 
ديلاسى آرليري» أستاذ الدراسات العربية فى جامعة برستولء وأحد 
أبرز تابي أسطورة «العقل السامي» العادم الأصالة فلسفياً. فقي 
الوقت الذي يجعل فيه التوجه الأساسي لكتابه «الفكر العربى ومكاته 
في التاريخ» التوكيد بأن «تاريخ الفلسفية العربية يريتا ضعفاً في أصالة 
العقل السامي؟ء يفرد فصلا بتمامه من كتابه #مسالك الثقافة الإغريشية 
إلى العرب» تحت عنوان «المسيحية باعتبارها قوة متهلينة» ليعقد فيه 
نوعاً من #زواج كاثوليكي؟ بين المسيحية الأرلى وبين الفلسفة 
اليونانبةء قاثلا بالحرف الواحد: «كانت الكثيسة المسيحية في عهدها 
الأول قوة متهلينة في جوهرهاء فكانت الإغريقية لختهاء وكان 
انتشارها الأول بين هؤلاء الذين تكلمرا الإغريقية وعاشوا على النہط 
الإغريقي»ء وإن لم يكونوا من الإغريق من الناحية الشعبية.. . 
وحشيقة أن المسيحية يهودية الأصل»ء ولكنها نمت فى جو من 
اليهودية الهلينية . . . وناسيت ميول الفكر الهليني مناسبة تامة. . . 
وحين زأد عدد المتحولين إلى المسيحية من الإغريق عن عدد 


(ie‏ ابرا يم مدكور: فى الغلةة الإسلامية: هح وتطليغةء العلعة الخال دة 
هيم متهج € 
المعارف ء ألغأهرة هة ج ا ى ٦‏ 


Ys 


لر كزبة الاورربية 


أمثالهم من اليهودء لم يعد يدعو إلى الدهشة أن نرى الثقافة 
الإغريقيةء التي يقصد بها الفلسفة الإغريقيةء تنفذ إلى التعاليم 
المسيحية. . . وهكذ!ا تكونت الكنيسة المسيحية منذ البداية لتكون 
معلم الثقافة العقلية الإغريقية . . . ولم تكن المسيحية قوية بعدد 
أتباعها فحسب» بلل كانت ممحصنة بنتاجها العمَلي وتعأونها سم 
القلسفة. . . وهكذا كانت الفلسفة التي توختها الكنيسة المسيحية 
وأنتفحت بها هي التعاليم الفلسفية السائدة في العالم ألإغريقي خلال 
القرون الأولى من العهد المسيحي . . . وقد جاء المنيع الرئيسي 
للمادة العلمية والفلسفية إلى العرب عن طريق النفرذ المسيحي . . . 
والكنيسة المسيحية»"'' . 


ونستطيع آن نقع فيي الدرأسات الاستشراقية التي ترجمها عبد 
الرحمن بدوي على عينة من هذا الموقف الازدواجي في الثأريخ 
الفلسفي الذي درج على أن يمد بين المسيحية والفلسفة جسراً 
ويحقر بين الإسلام واأقلسقة خندةاً. فمن جهة أخرى مجك 
المستشرق الألماني كارل هينريخ بكر يؤكد» في دراسته عن تراث 
الأوائل في الشرق والغرب»» أن «الكتيسة المسيحية قد سارت على 
تقاليد حضارة الأوائل المتأخرة التي تشبّعت بروح المسيحية ونشرتها 
إلى ما وراء حدود الأمبراطورية الرومائية. . . ومن الشواهد على 
مقدار تلاؤم المسيحية مع عالم الأوأئل ذلك الحكم الذي نطق به 


)١(‏ د. أوليري: مسالك القافة الإغريقية إلى العربء ترجمة د. تمام حسان» مكتبة 
الأنجلو مصرية القاهرة 1۹۵۷+ ص 4۴ 4۸ا 
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مسار القلسفة 


فرفوريوس» أحد مشاهير الأفلاطونيين المحدثين» عن أوريجائس› 
أشهر اللاهوتيين المسيحيين المعاصرين له. فقد قال: «كان (أي 
أوريجائس) في آرائه عن الله والكائنات كأحد اليوئانيين»"" . ومن 
الجهة الثانية نجد المستشرق المجري أغناثيوس غولدزيهر يحشد؛ 
فى دراسته عن #موقف أهلل السنة القدماء بإزاء علوم الأوإئلة»› 
طائفة هائلة من النصوص والوقائع والمواقف التي تشهد كلها على 
أن علوم الأرائل في الإسلام كانت توصف بأنها «علوم مهجورة! 
و احكمة مشوبة بكقرة و «قبائح يونانية؛ و #مرض في الدين؟ 
و «مثار الزيغ والزندقة"" إلخ . وتحن لا نطعن بطبيعة الحال قي 
هذه المعلومات ولا أصلاً في «النيأات»» صنيع من درجرا في 
الثقافة العربية على ممارسة هواية «الاستشراق المعكوس»'. وإنما 
نطعن في الإشكالية ذاتها. فهل صحيح أن الإسلام وقف من التراث 
اليونانيء أو المكتوب باليونانية بالأحرى»؛ وتحديداً منه الفلسفة؛ 
غير موقف المسيحية أو تقيض موقف المسيحية؟ وإذا صح اتلاقم 


)١۲(‏ التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية» مدر الف الذكر» ص ١‏ وا؟. 

(۳) المصدر تسه ص 1۲۳ 11۷ 

)١٤(‏ فيما يتعلق باليات تحديداً فإندا سنلا-حط أنه إزاء الإتصاف التسيي الذي يمكن أن 
بسجل ليكر والإجحاف الشسبي الذي يمكن أن يؤخذ على غولدزيهر» فإن الأشد 
تطرفاً في الموقف السالب مترجمهما الذي رفم العلاقة مع تراث الأوائل في 
الحضارة الحربية الإسلامية إلى مستوى القطيعة مؤكداً أن «إالاتجاه العام لروح 
السضارة الإسلامية ينغر ثقوراً شديداً من التراث اليوناني»ء فيحمل عليه -حملة 
عنيفة شعواء» هي رد فعل قوي هذه الرومع ضد روح حضارة آخری شہرت بما 
بينها وبينهاً من تاين يصل حد التنافض؟. 
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المركزية الاأوروبية 


المسيحية مع عالم الأوائل؟» فهل يبقى لاحإسلام من موقع آخر غير 
التنافر؟ إن الإجابة عن هله الأسغلة تتعدی بکٹیر مضمار تاریخ 
الفلسفة لتضع نفسها على مستوى الأنشروبولوجيا الحضارية المقارنة. 
وإن في هذه الإجابة لحلاء أو بعض حل» لإشكال أنشروبولوجي 
خطير له مفعول مستقبلي» لا ارتجاعي فقط : لماذا تقدم العالم 
المسيحي بعد أن كان متأآخرا؟ ولماذا تأخر العالم الإسلامي بعد أن 
کان متقدماً؟ 


إنه» كمأ نرى» سؤال عصر النهضة تفسه الذي كان وسيبقى 
على امتداد القرن القادم - على ما نعتقد _ سؤالاً راهتاً. ومع ذلك 
فإن آكثر ما سنتجهد لأن نتفاداه في محاولة الإجابة عنه هو الموقف 
الأيديولوجي ٠‏ سواء أكان موقف الدفاع والمنافحة أم موقف الجلد 
المازوخي للذات. فثمة ضباب أيديولوجي يلف تاريخ كل من 
المسيحية والإسلام. وليس الإيمان الديني هو وحده ما يقف اثلا 
دون تمزيق هذه الغشاوة الأيديولوجية المنسوجة في الغالب من 
المثالية اللاتاريخيةء بل يقف وراء ذلك أيضاً عامل من طبيعة نفسية 
بالأزلى : النقص في الإشباع الترجسي . فأوروبا التي بلا ماض ماأجد 
تجد نفسها ملهوفة إلى اختراع ماض مثالي» مسوقة إلى ذلك بحاجة 
نفسية ضاغطة لا تقل إلحاحاأً عن تلك التي تحيج العرب . 
والمسلمين والعالمثالثيين عموماً ممن لا حاضر مأاجداً لهم - إلى 
التشبث بوهم مأاض مثالي . ولثن تكن الدراسات حول مأضوية 
العرب والمسلمين موفورة» ولا سيما بأقلام المستشرقين» فإن 
الماضوية الأوروبية بالمقابل لم توضع إلا فيما ندر على ماثدة 
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مسار الغا فة 


التشريح. وهذه الماضوية ذات شقين: شق يتصل بالتراث البوناني 
أو المكتوب باليونائية الذي تم تخريبه في عملية مصادرة كبرى 
للملكية التاريخية؛ وهذه نقطة أوفيناها بعض حقها من اليبحث 
التفكيكي في كتابنا «نظرية العقل»؛ وشق يتصل بتراث المسيحية 
الأولى الذي أخضم هو الآخر لعملية تغريب وأَمَْلَةَ» وهذه نقطة 
سنصرف إليها اهتمامتا - ولو بإيجاز - في الفقرة التالية . 


HK F#F 3 


٤ 


عذابات الفلسفة ق المسيحية الأول 


لقد قلا إننا نطعن في الإشكالية ذاتها. ذلك أن المسيحية» 
كالإسلام؛ دين وحي» ومرجعيتهاء مثله» إلى تص أول مطلق ينرع 
إلى تأسيس نفسه في عقيدة قويمة (أورثوذكسية) تتثافى والروح 
الفلسفي الذي يقوم على البحث الشخصي» المستقل والحر» عن 
المحقيةة . 

ولقد جاءت المسيحية» حتى قبل تسنينهاأً في عقيدة مخلقة» 
مصادمة لروح الفلسفة اليونانية في نقطتين ميتافيزيقيتين أسأسيتين : 
الخلق من عدم والتجسد الإلهي . فالله في المسيحية هر وحده 
الخالد والكامل . والكونء الذي لم يكن موجوداء هو من خلقهء 
ولسوف يكون ماله إلى مثل العدم الذي جاء منه بقرار إلهي أيضاً. 
ولكن الكون في التصور السائد .. وبخاصة الأرسطي - من الفلسفة 
اليونانية غير مخلوق» وقديم قدم الله نفسهء ومشارك في المأهية 
الإلهية بثباته وبثبات القوإنين التي تنتظمه وتحكم حركته الأبدية. 
فالکوك› بمعنى من المعاني» هو إلله نقسه. وهو بلا تاریخ ؛ وعیر 
خاضم للتغيرء لأن حركته دورية وتغيراته لا تعدو أن تكرن تكراراً 
أبدياً . والحال أن المسيحية تقوم على فكرة مبادأة تاريخية جذرية 
تتمشل بتجسد المسيح الذي يحدث تغيراً انقطاعياً في مسار الكون 
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مصائر الفلسفة 


والزمرن معاً. ويما أن الشق الذي انتصر وساد من المسيحية هو ذأك 
الذي يقول بألوهية المسيح› فن فعل التجسد يعادل خرقاً للثبات 
الإلهى والكوثى معاً. وهذا بالتحديد ما كان يشى كل المشقة على 
ورثة الفلسفة اليونانية أن يقبلوه. يقول أحد هؤلاء الورثةء وهو 
قلسوس الأبيقوري الذي كان يعيش في القرن الثاني الميلادي ‏ 
تعارضها مع مبداً العقل في كتابه #البيان الحق؛ الذي لم تصلنا مته إلا 
تلك الشذرات التي أوردها سنه - في رده عليه بعد وفاته ہ 
أرربجانس» أبرز المتافحين عن المسيحية في القرن الثالث: #لئن 
زل الله بشخصه إلى البشرية؛ قهذا معناه آنه قد هجر المقام الذي 
هو مقامه المعتاد. وهو يكون بذلك قد يليل الكون. والحال آنا لو 
غيرنا ذرة وإحدة في هذا الكونء لآل كل الباقي إلى تداع٤.‏ ولا 
يرفض قلسوس فكرة تحر الله لخلق الكون فحسب » بل يرفض 
أيضاً وعلى الأخص فكرة تخير الله نفسهد» مع ما يستتبع التغير من 
کون وفساد بمقتضى ألقصة المسيحية عن موند الله ومماته فى 
شخص المسيح : إن الله خير وجمال وغبطةء ومقامه ليس أجمل 
ولا أمثل . فإذا نزل إلى البشر يكون قد خضع لتخيرء وهذا التخير 
سيكون (بالضرورة) من حسن إلى سيّىء؛ ومن جميل إلى قبيح› 
ومن هني إلى شقي . . . فمن يرغب في تغير كهذا؟ ناهيك عن أن ما 


أن بسباوره الأعتاد بأنه شک وجل يوم اول ونان وثاٹث› سح صباح وسا مع أن 
الشسس ما کاش و جلت دعك ۽ و إلقمر » و اننجوم؟۴۲. 
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عذابات الفلسفة في السيحبة الأول 


هو فال مخاضسع »> ببست :> لأتحول وألقسأد. ما ما هو الد شیبقی » 
بماهيته ؛ مطابقاً لذاته دواماً. ولیس لله أن يقبل تغيراً كهذا»"'. 


وفضلاً عن الأيديولوجيا (الإلهيات)» فإن الصدام مع تقاليد 
الثقافة اليونانية ‏ يتبغي أن نقرأ دوماً: المكتوبة باليونانية ‏ كان على 
الصعيد السوسيولوجي . فالفلسفة الپونائية كانت توجه خطابها إلى 
التخبة المتقفةء وكان إتقان اليونانية ؛ بوصفها لخة إلتقافة العالمة» هو 
الشرط الأول للانتماء إلى تلك النخبة في جميمع أنحاء الأمبراطورية 
الرومانية» وعلى الأخص في الأقاليم الشرقية منها التي استعصت 
على اللتننة ١0اةءن«ناه]‏ قيل أن تستقلل بنفسها في إطار أمبراطورية 
الشرق الييزنطية بعاصمتها القسططينية . وبالمقابل» فإن المسيحية 
کاتت تمارس تبشيرهاء بلسان الحواريين» من رسل وتلامي وتلاميذ 
التلاميذء بلغة الشعب: الآرامية في سوريةء والقبطية في مصر. 
وكان الجمهور الذي تتوجه إليه يتألف من العامةء أو #البسطاء؛ 
بعبارة اللإنجيل» وكان كلهم أو جلهم من الأميين الذين لا مدخل 
لهم إلى النصوص الدينية إلا بوساطة محلم أو مبشر. وجمهور 
كهذاء يتألف في قسم رئيسي منه من النساء والأولاد والعجاثر 
والأرقاء وغيرهم من «معذبي الأرض»: ما كانت الفلسغة تعني له 
شيشاء هذا إن لم تحن وثنية وكفرأً. وقد صاغ القديس يوستينس› 


)١‏ آوريجائس الإأسكندري: الرد على قلسوس» لقا عن ييير لابريول: رد الفعل 
الوثني عصدعتو۴ ومناعف۸ وء منشورات جرفي الكتاب الطبعة الحادية 


لسر ۸ باریس TATE‏ س Tr‏ 


¥ 


مصاثر الفليفة 


المولود في ابلس بفلسطين» والذي وصل فن المنافحة على يديه 
إلى شكله الناجز منذ منتصف القرن الثاني الميلادي» صاغ معادلة 
مية جماهير المسيحية الأولى على الدحر التالي: «يمكن للمرء عندنا 
أن يسمع ويتعلم هذه الأشياء [الفلسفية] من أولئك الذين لا يعرفون 
حتى الكتابة؛ فهم أناس جهلة وبرابرة باللسان» ولكن حكماء 
وأوقياء بالروح... ووأاضح للعيان هنا أن ذلك ليس من صشع 
الحكمة البشريةء بل من صنع القدرة الإلهية؛". ومثل هذا الدفاع 
عن أمية الجمهور المسيحي الأول يطالعتا أيضاً في حفاع أثاناغوراس 

من التصف الثاني من القرن الثاني : اسحا لي“ آن أرفع صوتي 
وآن تكلم پجسارة» كما لو آمام ملوك فلاسقة: هل بين من يحلون 
الأقيسة المنطقية ويفكون التباسات العبارة. . . من يحوزون تفساً 
طاهر ة بما فيه الكقاية كيا يبوا أعداءهم بدلا من آن پبغضوهم؛ 
وكيما يبأركرا الذين يلحنونهم بدلا من أن یردوا علیهم بشتائم» وکیما 
يصلو! من أجل الذين يريدون موتهم؟. . . إنكماً لوأاجدان عندنا 
أناساً فقراء وحرفيين ونساء عجائز ما لهم في أغلب الظن قدرة على 
أليرهان بالبيان على قيمة عقيدتا ولكنهم بقيمون عليها الدليل 
يبأعمالهم؟؛ فهم لا يلقون خطياً لاهبةء ولكنهم يظهرون أعمالا 


(1۷) يرستينس: الدقاع الأولء ك ٠٠١‏ ف .١١‏ تقلا عن ج. لوبروتون وجاك زيلر: 
الكنيسة الأرلى لاس٣۴‏ ماع78 المجلد الأول من تاريخ الكتيسة ٣e‏ أ0 3t‏ 
اچع1 عل بإشراف فلیش وسارتن» منشورات برد اتد غای» ۹۹۳۸ ؛ 
ص .٤٤۷‏ 

(1۸) الدقاع مهدي إلى الأمبراطورين #الوئتيين؛ مرقس آرراليوس أتطوناث ولرقيورس 
آورالیرس قومودوس. 


A 


مذابات الفلسفة في المسيحية الأرل 


الاس" . 

وكما هو وأضح من الشاهد الأخير فإن الصدام ما بين 
المسيحية الأولى والثقافة اليونانية قد امتد أيضاً إلى الجحائب 
الأبستمولوجي» إن جاز التعبير . فالبرهان هو لغة العقل الفلسفي› 
أما التبوة فخطاب من الوجدان إلى الوجدان. وجميع المنافحين عن 
المسيحية في القرون الأولى كان لهم هم مشحرك واحد: توكيد 
تفوق الأنبياء على الفلاسفةء؛ وحقيقة الأنبياء حقيقة الفلاسفة 
ولخة الأنبياء على لغة الفلاسفة. فحجة الإيمان غير حجة العمل 
وفوق حجة العقل. والإيمان مقره قوب البسطاء لا عقول 
الحكماء. ومن هنا اعتماد الكنيسة الأولى في تبشيرها لغة المعجزة 
ولغة الشهادة ولخة العمل الصالح ولغة القدوة والمشل دون لغة 
الأستدلال العقلي التي هي لغة نخبة مشقفة مقطوع الرجاء في 
هديها. يقول القديس يوستينس: «منذ سحيق الأزمنةء وفي عهود 
أقدم من عهود أولنك الفلاسفة المزعومين»؛ وجد بشر سعدا 
قويمونء أعزاء عند الله» تكلموا بلغة الروح القدس وحكوا عن 
المستقيل تكهنات هي اليوم قيد تحقق» وهؤلاء هم من يسمون 
بالانبیاء. . . ما بالبرهان تکلمواء بل فوق کل ہرهان کانوا شهداء 
موقرين على الحقيقة؛ والأحداث الماضية والحأضرة ترغمنا على 
تصديق كلمتهم» '". بل إن القديس يوستينس يصادر لصالح 


(1۹) اتاتاغوراس: الدفاج» ك .١١‏ نقلا عن: الكنيسة الأولىء م ١ء‏ ص .45٥١‏ 
(Y *‏ اديس تو سیت : حوار مع اليهودي عرو قو › قا“ عن ألمضصخر سایق ؛ ر 
۵ 


۹ 


مصائر الفلسقة 


المسيحية فكرة اللوغوس المركزية في الثقافة اليونائية» وإنماً بحد 
[إجراأء تعديل جذري عليها. فاللوغوس ليس عقلا محضاًء ولا 
خطاب العقل إلى العقل. بل هو صيغة وجود أعم وأشمل»ء وغير 
قابلة لأن تستوعيها الأقيسة المنطقية وحدها. ولئن كان ممثلو الثقافة 
اليونانية العقلية يعتزون بأنهم يفكرون طبقاً للوغوس» فإن أتباع 
الديانة الجديدة يستطيعون أن يعتزوا بأنهم يعيشون وفق الأوغوس . 
فأولئك لوغوسهم جزثي . أما المسيحيون فلوغوسهم كلي: «إن 
مذهينا يتفوق على كلل مذهب بشري» لآن معنا كلل اللوغوس: 
فالمسيح هو من ظهر لناء جسداً وكلمة ونقساً. إذ كلل ما قاله 
وإكتشفه الفلاسفة والمشرعون من جميل الأشياء فإنما توصلو! إلى 
اکتشافه وتأآمله بفضل تأثير جزئي من اللوغوس. ولكن لاأنهم لم 
يعرفوا كل اللوغوس» الذي هو المسيح»› فغالباً ما ناقضوا 
أنفسهم»"'". وإنما برماً بلخة القلب والوجدان المخارجة للعقل 
هذه» والتي يبدو أن عدواها كانت انتقلت إلى الوسط الطبي» تمنى 
جالیتوس (۲۴۱ ۔ ١۲۳م)‏ - وكان من أشد مثقفي العصر صرامة 
فكرية - على من يحاكون من الأطباء منطق «شيعة موسى والمسيح» 
في الحجاج لو أثهم يتكلمون باللغة الوحيدة التي تغخدو معها الحقائق 
مقبولة للعقل بدون أن تفرض عليه فرضاً: لخة البرهان المتطقي : 
#خير لمن يتكلم أن يأتي ببرهان ما على ما يقولهء صالحاً كان أو 
فاسدأً» ولكن فليكن في الأحوال جميعاً علّة كافية» وذلك كيلا 


۹13( بومتتر: الدفاع الشاتيء لے ۶١ء‏ ف إ۳ تقلا عن المصدر عة ¿ ص 
چ ET‏ 


۳ 


عذابات الفلسغة في المسيحية الأول 


يدورء من آلبداية » كلام عن قوانين غير فابلة ألبرهان عليهاء صنيح 

ما يفعل, آولئكف الذين يتتلمذون على مدرسة موسى والمسيح» وهذا 

بالتحديد في المجال الذي لا تكون فيه أشباه تلك القوانين في 
اڀ 


ولم تقتصر المصادمة بين الثقافة اليونانية القديمة والديانة 
الجديدة على هله المظاهر الميعافيزيقية والسوسيولوجية 
والأبستمولوجية» بل امتدت إلى الحتل الأيديولوجي إيضاً لتَأحَذ . 
بالإحالة إلى توصيف ع. بدوي لمصير التراث اليوناني في الإسلام - 
شكل #حملة عنيمة شعواء؛ شتها الشق الذي أعحنى المسيحية عن 
الأنعلجتسياً الناطقة باليونانية على الفلاسفة «الوثئية+. وقد يكرن أول 
من دشن هته الحملة الرسول بولس» المؤسس الثاني للمسيحية. 
فهو ما اكتفى بتحذير مععنقي الديانة الجديدة من «خدعة الفلسفة 
الباطلة٤ء‏ بل أعلن عن الاستغتاء عن الحاجة إلى الحكمة البشرية من 
أساسها بعدما بزغت» على جناح الرسالة المسيحية» الحكمة 
الإلهية: «إنما عن الحكمة نتكلم فعلاء لكن لا عن حكمة هذا 
العالم» ولا عن أمراء هذا العالم المكتوب عليهم الدثور. فنحن إنما 
نعظ بحكمة اللهء الخفيةء الباقية مستورةء الحكمة التي أعدها الله 
قبل قرون وقرون لمجدناء والتي ما عرفها قط أحد من أمراء هذا 
العالم . . . ولئن حسب أحدكم تفسه حكيماً ليوم دينونة هذا العالمء 
فليعمل على أن بكون مجنوناً كيما بصير حكيماً؛ إذ حكمة هذه 


(۲۲) نقلاً عن: رد القعل الوثتي» ص ۹۵. 


۳۹ 


مصائر الفلسقة 
الدنيا جنون أمام اللهه"". 


وفي أعقاب القديس بولس تساءل ترتليائس» المولود في 
قرطاجة عام ١٠٠م‏ والذي يعد أول من كتب مثافحاً عن المسيحية 
باللاتينية: «أي قاسم مشترك بين أئينا والقدس؟ بين الأكاديمية 
[الأفلاطرنية] والكنية؟ بين إالهراطةة والنصاری؟ إن مذهبتا آث من 
رواق سليمان الذي كان هو نفسه علّم بوجوب البحث عن الله بكل 
بساطة القلب . ترحى لأولئك الذين أبتكروا مسيحية رواقيةء 
أفلاطونيةء» جدلية! آما نحن فما عادت بنا حاجة إلى الفضول بعد 
يسوع المسيح؛ ولا إلى البحث بعد الإنجيل . فحسبتا أن نؤمن حتى 
لا تعود بتا حاجة إلى الاعتقاد بشيء خر" . 


وفى هذا السياق رأت النور نظرية #سرقة الفلسفةة. فالفمأسقة 
الحقة هي الحكمة النبوية . وأقدم الفلاسفة هم الأنبياء الموحى لهم 
من الله : توج وإبراهيم وعوسی وسلیمالن ؛ إلخ . والشلاسفة ما رأدوا 
على أن انتحلرا الأنيياء. وفيثاغورس الذي ينسبون أنفسهم إليه قد 
يكون هو تفسه موحى له. ولكن الفلاسفة بانتحالهم حكمة 
الأنبياء» ما فعلوا إلا أن حرفوها وشوهوها. ومن ثم فإن «تاريخ 


() بولس الرسول: الرسالة إلى أهل قولرس؛ء ك ۲ء ف 4ء والرسالة الأولى إلى 
آل کورنشرسء د ۲ء ف 5ہ ۹ء وك ۳ ف 1۸ 1۹. في الكتاب المقدس 
Bib‏ eا»‏ متشورات سرقء باریس ۱۹4۸۸ ص ۱۹0۷ و۳٤۹۷‏ 

(۲4) تقلا عن مرسيل سيمون: حضارة العصر القديم والمسيسية La Civilisation de‏ 
"Aq uHê et le Christiameme‏ ورات ار سو بسأاریس ۹۷۲ :۽ 
ص 1۵۹. 


۳ 


عذايات الفاسفة قي المسيحية الأول 


الفلسفة ليس تاريخ تقدم» بلى تأريخ انعحطاطا. ولولا الرسالة 
المسيحية لتوالى هذا الانحطاط إلى ما لا نهاية. فالمسيح» كما يرى 
القديس كليمنضوس الإسكندري ( ٠١١‏ ١٠٣م)»‏ ما جا إلا 
#ليرمم الحكمة ويجدد الفلسفة الحقة»". 

ونظرية «سرقة الفلسفة»ء على مقاصدها الهجاثية» كانت تيحفظ 
للقلسفة والفلاسفة بعض الكرامة» ولا تستهدف النيل منهم بقدر ما 
تستهدف تطمين الجمهور المسيحي الذي كان على حدذ تعبير 
كليمنضوس الإسكندري دوماًء «يخاف الفلسفة اليونانية خوف 
الأطفال من الأشباح٤.‏ ولكن تزأيد العداء للفلسفة في الوسط 
المسيحي» العام والمثقف على حد سواء» جعل الشبهات تحوم 
حول كليمتنضوس الإسكندري تقسه الذي أتهم» ورمعه من بعده 
تلميذه أوريجائس» بأنه تأثر بآراء الفلاسفة الذين تصدى لنقدهم أكثر 
مما ينبغي» مثله في ذلك مثل لاحقه الغزالي الذي سيقال عنه إنه بلع 
الفلاسفة ثم لم يقدر أن يتقيأهم. 

وتبقى ميزة كليمنضوس الإسكندري» ومن قبله پوستانس» أنهما 
كانا مطلعين على الغلسفة اليونانية ومن خريجي الثقافة الهلينية ومن 
متداوليها قبل اهتدائهما. ولكن مع ظهور جيل تال من المنافحين 


Nouveile Histoire qe ديknجdi جان دانييلو وعهشري مارو تأريح اة‎ )۲٥( 
ماع المجلد الأولء من الأصول إلى القديس غريغوريوس الكبير:‎ 
والجدیر پائذکر آن بوزیدونیرس‎ ۱٦۳ منشورات سوی» باریس ۳٩۰۹ء ص‎ 
الأفامي وأنطير-خوس العسقلاتي كاتاء منذ مطلع القرن الأول قبل الميلاد» قد‎ 
قالا بأصل نبوي للفلفة . ولكنهما ما قالا ذلك إلا تكريماً للفلسفةء لا اتهاماً‎ 
للغلاسفة بالسرقة.‎ 


LJ 


مصائر الفأسغة 


المنقطعين عن كل صلة بالثقافة اليونانيةء تحول أو انحط بالأحرى 
نقد الفلسفة في الأدبيات المسيحية المستجدة» سواء أكانت مكتوبة 
باليونانية أم باللاتينية » إلى هجاء . فطاسيانس» الذي «ولد في أرض 
الآشوريين؟ والذي قدم إلى روما في نحو العام ٠١١‏ واعتنق فيها 
المسيحية على يد يوستينس» لم يكحضف بالتنديد بالديانة التي أرتد 
عنهاء بل وجه أيضاأً أعنف هجوم أمكن تسجيله إلى ذلك الحين ضد 
#الفلاسفة الوثئيين والحكمة الوثنية . وبدلاً من أن يحارب الفلاسفة 
اليونانيين ٻاسلحتهم: كما كانت العادة لا ترال دإرجة لدي أستاذه» 
اختار سبيل السخرية والتهكم والنقد الكاريكاتوري. فقد جمع حول 
الفلاسفة اكشكولاه من النكت وألنوادر الجارحة التي تصورهم 
وكأنهم «ضفادع» و «جتاة يجمعوك بين سوء الخلقة وسوء الخلق› 
وهذا نموذحج ملها: #إن ديوجاتس» الذي كأن يعلن عن استقلاله 
بتبجحه ببرميله» أكل أخطبوطاً نيئاًء ثم مأ لبث» وقد اعتصره 
قولنم» أن مات بيطنتحه. كما أن أرستيس» الذي كان يتيختر بمعطفه 
الأرجواني» كان يتعاطى الفسق والفجور تحت قناع من الوقار. وقد 
بيع أفلاطون بيع العبيد من قبل دنیسیوس بسبب شراهته . واقترف 
أرسطو فعلا في منتهى الغبأوة بتملقه الاسكندرء ذلك الفتى المجنون 
المسعور الذي أمر» طبقاً للمبادىء الأرسطاليسية » بحبس صديقه في 
قفص کما لو آنه دب أو فهد» وبجره في رکابه حیشما تمل » لأنه آبی 
أن يؤدي له فريضة العبادة»"". 


.٤٥١ الكئيسة الأولى» ص‎ :١ نقلاً عن تأريخ الكثيسة م‎ )۲١ 


4 


عذابات الفلسفة في المسيحية الأول 


وبدوره كأن القديس يوفيلوس› «سادس أساقفة آزطاكية بعد 
الرسل٤ء٠‏ يكحن للشقافة اليونأنية کرهاً شذيداً. فهو #قد أدانها بكليتهاء 
وبجمیع ممشلیها: هومیرس» هزیودس › > اورقیوس اراتس 
أوریپیدس» صوفوکلس» مناندرس» آرسطوفانس» هیرودتس» 
ئوقودیدس» فيثاغورس» ديو جانس» أبيقور» آنباذقلس» سقراط› 
أفلاطون»“"“. وبدلاً من الحجاج ضد الفلسفة» فقد اختط لنفسه 
نهج التشنيع على الفلاسفةء «متهماً كل فيلسوف منهم على حدة 
باحص على اقتراف قعلة من فعال الرچجس الرنيم : أفلاطرن مشاع 
النساء وإلتهتك الجنسي» أبيقور زنى المحارم» الرواقيين اللواط» 
زيتون وديوجانس أكل لحم البشر»*"'. 


ومع تقدم انتشار المسيحية في القرن الثالث» وعلى الأخص 
الرأبج ألميلادي » غدت صغة ة اليو ثائية» تفسها مرذولةء سراء آأطلقت 
على الفلسفة أم على الحضارة والثقافة إجمالاً. فقد باتت مرادفة 
ل «الوئبيةه"". وفي هذا السياق هجا القديس غریځوریوس 
النزيانزي ( )۳۹١ ۳۳١‏ مدينة أثينا نفسهاء التي كان تلقى العم في 
جامعتهاء بوصفها عاصمة الفلسفة «الوثنية؛: إن أثينا لمشؤومة 


(۷) المصدر تفسهء س .٤۵۸‏ 

(۲۸) نقلاً عن مرسيلى سيمون: حضارة العصر القديم والمسيحية؛ مصدر آنف الذكر؛ 
ص ۳ ۱. 

(۲۹) يقي أثر من ذلك غي الثغافة السريانية قبي التعريب . فقد كان السريان يطلقون 
على حرأن اسم المديدة اليوتائيين؛ لا لأن سكانها كانو! ينطقون باليونانية: فقد 
کانوا آراميين عثلهم . بل لأن غالبية منهم كانت لا تزال تعتنق الوثنية . 


“۵ 


مار القلفة 


بالنسبة إلى أمور النفس . . . فهي ثريةء أكثر من سائر اليونان» بشر 
ثروة: الأرثان» وإنه ليشي على المرء ألا ينساق وراء مادحيها» ". 
ومن قبله کان القديس هیبولیتس (ت ١۲۴م)»‏ إلذي کان يطيب له 
أن يلقب نفسه ب «أسقف رومااء قد حذر من خير القلسفة بوصفها 
مصدر الهرطقات كافة. فوراء كل هرطوقي فيفسوف . والفلاسقة 
الذين تصدى هيبوليتس لدحضهم؛ ما استقوا مذاهبهم من الأناجيل 
أو من الكتاب المقدس عموماء بل من #حكمة اليونان 
المسمومة؛"". ومن هنا فإن كتاب «تعليم الرسل؟» وهو الكتاب 
الأساسي للعقيدة المسيحية الذي كان متداولاً على نطاق واسع في 
نهاية القرن الثالث»ء يحت المؤمتين على الامتتاع ألتام عن قراءة كتب 
الوثنيين «الشيطانية» لأن «الإنجيل وحده ينبغي أن يقدم الغذاء للحياأة 
العقلية للمسيحي»"". وعلى آي حال» وحتى إن لم يجر تكفير 
الكتب اليونانية والمطالبة بحرقها عند قلة قليلة من ملقفي الديانة 
الجديدة ممن كانوا لا يزالون يعتقدون أن الفلسفة لا تقاوم إلا 
بأسلحة الفلسفة وأن بعض هذه الأسلحة يمكن توظيفه حتى في 
الدفاع عن العقيدة المسيحية نفسهاء فإن «علوم اليوتائيين» لن يعود 


)۳١(‏ نقلاً عن الأب غرنأن بولانجه في تقديمه لرساثل القدیس بازیليوس» متشورات 
الآداب الجميلةء باریس ۱۹۳۵ء ص ۱۷ 1۹. 

() القديس هحيبوئيتس: دحض الهرطقات كافةء المقدمةء نقلاً عن امعم 
المونفات Diet oni des ves‏ متشورات لافون - بومباني؛ باریس 
4۸ م ۵ء ص ۲۷۹ 

(۳۲) حضارة العصر القديم والمسيحيةء ص .٠۲١‏ 


۳7 


عذابات الفلسغة في المسيحية الاآرل 


(TT) 


لها من نصاب ابستمولوجي آخر سوى العلوم الخاأرجية: 


ولا تكون قد أوفيناً هذا الوجه من مال الفلسفة في العالم 
المسيحي الأول حقه مالم نشرء ولو إشارة عابرة؛ إلى ما أسماء 
أحد كبار مؤرخي الكنيسة في مطلع القرن الحشرين رد القعل 
الوثتي٠.‏ فمشقفو العالم «الوثني» " قابلو! المسيحية في أول الأمر 
بتعال وصمت ازدرائي بوصفهاً «ديانة بربرية» سخيفة» موجهة إلى 
أناس بلا ثقافة» ومن صفوفهم تجند أتباعها»؟. وقد کان 
قلسوس» كما تقدم البيانء آول من خرق من المثقفين األوثئيين؟ 
قاعدة الصمت هذه في النصف الثاني من القرن الثاني . وتلاه في 
التصف الثاني من القرن الثالث فرفوریوس الصوري ( ۲۳۲ )۴٠۳١‏ 
الذي كاثت آلت إليهء» بعد آفلوطين › زعامة المدرسة الأفلاطونية 
المحدثة التي كانت أخذت على عاتقهاء في مواجهة الهجمة 
المسيحية» تجديد الثقافة الفملسفية وتحديثهاً. ويعد الكتاب الذي 
وضعه تحت عتوان الرد على المسيحيينة #أوسع وأعلم ما الف من 
الكتب في الأزمنة القديمة ضد المسيحية؟ كما يقول أدولف فون 


(۳۲) ولسوفب يرادفه في اللفافة العربية الإسلاميةء في طور انغلاقها على تفسها وتغلب 
العقل المكون على العقل المكونء نصاب «العلوم الدخبلةء . 

(۳) نضع دوماً كلمة «وثني* بين مزدوجين للإشارة إلى أن هذه التسمية المسيحية 
كانت مرفوضة من قبل المعنيين آلذين كانوا يعتبرون أتفسهم عَبدة آلهةء لا عبدة 
آوثان وأصتام من حجر بلید لا يجس ولا يتطق . 

(۳۵) بير دي لابريول: رد الفمل الوثني؛ مصدر إنف الذكرء ص .1۱١١۷‏ 


۳¥ 


مصباثر الغلسفة 


هرناك كبير المؤرخين البروتستانتيين الألمان للقرون الثلائة الأولى 
من المسيحية. والواقع أن فرفوريوس أعطى كتابه شكل أهجية 
شاملةء فد فيها الأناجيل إصحاحا إصحاحاء متهماً مؤلفي الأناجيل 
الأربعة بأنهم «مخترعو . لا مؤرخو - الأشياء التي يروونها عن 
يسوع؟» كما تقول الشذرة ٠١‏ من الشذرات القليلة الباقية من مؤلفه 
التي تولى هرناك نفسه جمعها وترقيمها في کثاب تحت عنوان 
«فرفوريوس ضد المسيح». وقد أجرى فرفوريوس إحصاء شاملا 
لتناقضات الأناجيل فيما بينهاء وشمل بنقده الحهد القديم كما العهد 
الجديد» وندد بالإحالات التي لا يقبلها العقل من قصص الكتاب 
المقدس ”“؛ وانتهى إلى دمغ الديانة الجديدة برمتها بأنها تقوم على 
#إيمان لا عقلاني» وتشکل #مشروعاً بربریاً یتهدد العحضارة فى 
ماهيتها باذ ارچ 

وما دمنا بصدد الكلام عن فرفوريوس» وفي معرض تحديد 
العلاقة السليية بين الفلسفة القديمة والمسيحية ألأولى» فإننا 
سنلاحظ أن كارل هتريخ بكر يخطىء التأويل تماماً حيثما وجدناه 
يقول: «من الشواهد على مقدار تلاؤم المسيحية مع عالم الأوائل 
ذلك الحكم الذي نطق به فرفريوس» أحد مشأهير الأفلاطونيين 


(T1)‏ يستفيد فرغوريوس من معرفته بالجليلء وهو الذي ولد في صور أر في يتاثيا 
قرب قيصرية فلسطين» ليلاحظ آن ما يرويه متى ومرقس ويوحنا عن إالعأصغة 
التي هدأعا يسوع في ليحر طبرية لا يقب التصديى» لاآن طبرية بسيرة لا بحر 
1۷١(‏ كم")ء وهادئة لا موج فيها ولا عواصف. 

(۷ الشفرتان ۷۳ و۳۹ ٹقلا عر ب.۔ لابریول: ره الفعل الولتي؛ ص ۴۷۳ و۲۸۷. 


۳A 


عذابات الفلسفة قي اأسيحية الأرلى 


المحدثين» عن أوريجانس» أشهر اللاهوتيين المسيحيين المعاصرين 
له. فقد قال: «كان (أي أوريجانس) في آراثه عن الله والكائنات 
كأحد اليونانيين». ففرفوريوس هر بالفعل اللاطق بهذا الحكم» 
ولكنه ما نطق به توكيداً ل «تلاؤم المسيحية مع عالم الأوائل؟» بل 
على العکس ثوكيداً لتنافرها معه. فقد کان درس في شبابه» هو 
وأوريجائس» على أموئيوس ساكاس» مؤسس المدرسة الأفلوطينية 
المحدثة في الإسكندرية» شم أفتر قت دروبهما. فعلی حین آرأد 
أوريجانس - وقد الترم بالمسيحية ‏ توظيف ثقافته الفلسفية في تقديم 
ركيزة لاهوتية للديانة الجديدة» أنضوى فرفوريوس على العكس» 
تحت لواء الأفلاطونية المحدثة #الوئنية» دفاعاً عن المواقع الأخيرة 
للفلسفة القديمة. وإنماً إلى تفارق الطريقين هذا أشار فرفوريوس في 
معرض تنديده بالمدرسة الإسكندرانية للتأويل المجازي للكتاب 
المقدس والتي كان أنشأها أوريجائس نفسه في محاولة لمحاكاة 
منهح فيلوت اليهودي الإأسكندري في إعطاء بعد ثقافي عميق؛ عن 
طريت التأويل الرمزيء لما قد يبدو صحلا أو فظاً وغير مقبول 
للعقل في نصوص العهد القديم (والجديد) إذا ما أخذت بحرفيتها. 
وبما أن تراث قرفوريوس المعادي للمسيحية قد أبيدء فإن ما قاله 
عن آوريجانس» زميله على مقاعد الدراسةء لم بردنا بقلمه مبأاشرة؛ 
بل بقلم أوسابيوس القيصر ( )٤١ ٠٠١‏ في تاريخه الكنسي . 
وتثبيت النص بتمامه يقطع كل سبيل إلى اللبس: فضرفوريوس يندد 
ولا يشيد» ويسقه ولا حبذ مسعى أوريجانس» ألموسوم بالتناقض . 
إلى التوفيق بين العقيدة المسيحية والفلسفة القديمة. يقرل في 


۳4 


مصباثر الفشقة 


الشذرة التي يورها أوسابيوس" من كتابه «الرد على المسيحيين» : 
#إن بعض الناس: ممن تعتمل فيهم الرغبة في إيجاد مخرج تفسيري 
لرداءة الأسفار اليهوديةء ولكن بدون القطع معهاء يلجؤون إلى 
تأويلات متهافتة لا تتفق والنص المكتوب؛ وهم بذلك لا يقدمون 
تفسيراً لما هو غريب» بل تحلية وثناء لأمماحكاتهم الخأصة. فمأ هو 
مفصح عنه بمنتهى الوضوح لدى موسى يخلعون عليه صفة الألغاز 
المبجلة ويعلنونه بكل قخفخة عرافات تلفها أسرأر خفية. وبعد أن 
ينيمواً بدخاتن الكبريأء المحس النقدي للنفس يدسون تفاسيرهم.. . 
هذا الضرب من الهراء أتى من رجل التقيته نا آيضاً في شبابي»› 
وكان ذا حظوة ولا يزال مشتهراً إلى اليوم بالكتابات التي تركهاء 
أقمبد آوریجائس الذي داع صسته لدی حاب تلك التعاليم . قد 
کان من مستمعي دروس امونیوس الذي كان أصأب؛ في عهدناء 
نجاحاً مرموقاً في الفلسفة. وقد اكتسب من معلمه هذا مهارة كبيرة 
في العلوم. ولكن مضى» فيما يتعلق بوجهة الحياة المستقيمة» في 
طريق معاكس تماما لطريقه. فأمونيوس كان بالفعل مسيحياً» وقد 
رباه أبواه على التعاليم المسيحية”"؛ ولكنه عندما ذاق العقل 
والفالسفة أشاح نيحو طراز حياة موافق للتواميس. أما أوريجائس 


۳9 نيهي الأب يراكيم ميارك قبيلل وفاته؛ إلى أت الاسم السامي لأوساييوس 
المنسوب إلى قيصرية فلسطين هذا قد يكون حرشب». 

(۳۹) لا يستبسد أن یکوت فرفوریوس أو آوساییوس قد خلط هنا بين أمونيوس 
ساکاس وأمونيوس الأسقف تلميذ آوريجاٹس . 


+ 


عذايات الفلسفة في امسيحية الأرلى 


فكان على العكس يونانياًء وقد ترعرع على الدروس اليونائية» ثم 
مضى ليسقط في ذلك المهوار البربري. وبقعلته هذه أتجر بنفسه 
وبتضلعه في الدراسة. كان في مسلكه يعيش كمسيحي» مالقا 
النواميس. ولكنه في معتقداته عن إلأشياء وعن الألوهية كان إغريقياً 
ويطبى فن الإغريق على الخرافات الأجنيية. وبالفعل» كان يعيش 
دوماً بصحبة أفلاطونء وينهلل من کتب تومانيوس وقرونیوس 
وأبولوفانس ولونجينوس وموداراتس ونيقوماخس ومشاهير 
الفيشاغوريين . وكان يستعمل أبضاً كتب خارامون الرواقي 
وأقرنوطس . ومنهم تعلم التأويلل المجازي للأسرار اليونانية» فطبقه 
بعد ذلك على الأسقار اليهودية»"“ . 


وما دما دوماً ر د الكلام عن فرکوریوس ارعن مال #علوم 
الأوائل» فيي عالم المسيحية الأولى» فلنذكر أن مرسومين 
آميراطوريين قد صدرا بتحريم كتب فرفوريوس وحرقها: مرسوم أول 
أصدره قسطتطين في العام ۳۲۳ أي بعد عشرة أعوام من عرسوم 
ميلانو الذي أباح الحرية الدينية ومهد لتدصر الأمبراطورية الرومانية - 
ولم يصلتا دجبه ١‏ ومرسوم ٿان أصدره بعد قرن ورېم؛ وتحديداً في 
العام ٠٤٤۸‏ الأمبراطوران فالنتيتيانس الثالث وثيودوذس الثاني ؛ 
ومر بموجبه بتلقيم النار من جديد كل مأ كتبه فرفوريوس ضد 


- أوسابيرس القيصري : التاريخ الكسي مدواموأوفاعم8 إماواا» طبعة يرتائية‎ )٤١( 
فرنسية مزدوجةء تحقيق وترجمة غوستاف باردي» منگورات سرف ؛ باریس‎ 
ا١١٢٤ اء ص‎ ۴ SEL 


١ 


مصاثر القذسغة 


#العبأدة الم قدسة مسي حيين؟ . وفك جاع هي شات المرصوم: 
«نحن لا نشاء آن تصل حتى إلى آذان الناس كتابات من شأنها أن 
تغخضب الله وأن تؤذي النفوس»'“. 


والواقع أن عالم المسيحية الأولى» منذ أن حرر فرفوريوس 
أهجيته ضد المسيحيين » كان شهد تطورين مهمين . 

فقد كفت المسيحية أولاً عن أن تكون مسيحية رسل وتلاميذ 
وواريين (= صحابة)» وكفت عن أن تكون مسيحية ملهمين 
ومبشرين متجولين ولاهوتيين ومنافحين فرديين عن العقيدة لتححول 
أكثر فأكثر إلى مسيحية أساقفة وكثيسة مؤسسة وسلطة دينية متراتبة 
عرمياً. والحال آن الأساقفة أهل عمل أكثر منهم أصحاب نظرء وهم 
معنيون بقانون الإيمان أكثر منهم بالإيمان» رهمهم الأول هر 
الإجماع لا العفكير أو الاجتهاد الشخصي . فهم وساطة المؤمن إلى 
الكتاب المقدس وأعمال الرسل» و هم القيمون ۔ كما يلاحظ مؤرخ 
مشهور للكنيسة الكاثوليكية - على المأثور وعلى السلطة وهم 
وحدهم المؤهلون لتفسير العقيدة ولتوجيه مجشمع المؤمنين:"“. 

ثم إن المسيحية كفت ثانياً عن أن تكون ديانة مضطهدة لتغدوء 
ابتداء من الربع الثاني من القرن الرابحء ديانة دولة. فمع تنصر 


(1) نفلا عن : رد القعل الوثتي» ص .١۶١‏ 

(5) المرتسنيور لويس ماري أرليفييه دوشين: التاريخ القديم للكدية 8:4٣‏ 
,Aneenne ûe "Ege‏ الطبعة الخامسةء مششورات غفونتموات باريس 144١‏ 
م ١١‏ م .2۳٥١‏ 
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عذايات الفلسفة قي للسيحية الأرلى 


فسطنطين انتقلت المسيحيةء بعد تأخر ثلاثة قرون» من طور «مكي" 
إلى طور «مدني؛ إن جاز التعبير. والتقاء الدين والسلطة السياسية 
يتأدى لا معحالة إلى تسنين العقيدة 01ناهوز>مل 0طا0 أي إلى 
تغليب كفة العقيدة إلقويمة أو الصراطية على الهرطقات كافة. وهو 
تطور تستطيع أن نجد موازياً تاريخياً له في الإسلام آيضاً من خلال 
ظاهرة تبديع الفرق والتسييد السياسي واللاهوتي معا «للفرقة التاجية» 
وحدها. 


والواقع أن تأريخ المسيحية الأولى» وإلى حين تتصر الدولة» 
هو إلى حد كبير تأريخ الهرطقات وتاريخ الصراع فيما بينهاء وبالتالي 
تاريخ الائشقاقات والحرمانات الكنسية. وقاثمة الهرطقات الأرلى 
تبدو لامتناهية الطول وغير قابلة للحصر: البازيليدية » الفالانتانية٠‏ 
الكاريوقراطية» القطافريجية» النوفاتية» الدوناتية الكليوبونية 
الأبيونوتيةء المرقيونيةء المونتانية المينأندرية» النيقولائية؛ 
السابلنية» السمعائيةء الساويرية» النحسانية + الشيتية ؛ البيراتية» 
الساترنيليةء الانكراتية» الآريوسية» فضلا عن الخنوصية والمانوية 
بشتى تلاوينهماً وفرقهما. وبديهي أن تنصر الدولة لم يضع حدا 
فورياً لظاهرة الهرطقات. بل إن القرن الرابع» وبخاصة الخامسء 
شهد تطور هر طقات بأالخة إلْقرة والشعبية معا“ حتی کادت في بعض 
الحالات وقي بعض الأقاليم أن تنتزع الغالبيةء نظير البيلاجية التي 
تطورت في شمال إآفريقياء والنسطورية التي ائطلقت شرارتها الأولى 
من القسطنطينية» ثم تنقلت ما بين سورية ومصر قبل أن تنتهي إلى 
منفاها الدأئم في العراق وفارس» والمونوفيزيقية (مذهب الطبيعة 


a 


مصاثر الغلسةة 


الواحدة للمسيح) التي اتتصرت في مصر وكادت أن تكون علامة 
فارقة للمسبحية الشرقية بأسرها. 


والجديد في تطور الحركة الهرطوقية هذا آن يد الدولة» رهي 
يذ من حدیيد ونار باتت هي التي تتدخل لتحسم الصراع ولتضمن 
الانتصار للعقيدة القويمة المسننة. فالدولة هي بالضرورة طالبة 
رحدةء والهرطقات ‏ أبديولوجيات ذلك العصر ‏ عامل فرقة. أو 
هکذا کان يعحتم أن تبدو من منظور السلطة التي بأتت فلل تنصر 
قسطتطين» سياسية ودينية معا بالضرورة. وإنما في سياق هذا 
التسئين السلطوي للعقيدة رأت النور وتطورت ظاهرة «المسيحية 
المجمعية؟. وقد غدا مجمع نيقيا الأول إلذي دعا قسطنطين 
بشخصه إلى عقده عام ۲١‏ نموذجاً لكل مجمع لاحق. ولئن يکن 
المجمع قد عقد بهدف تصفية الأريرسية» فإن خطورته التاريخية 
تتجاوز البحرب ضد هذه الهرطقة إلى إعطاء شكل مقن وموحد 
للعقيدة المسيحيةء لأول مرة منذ بداياتها في جلي فلسطين . فايتداء 
من نيقيا بات للكتيسة عقيدة إيمان رسمية ومجمع عليهاً. وقد 
صيخت هذه العقيدة على النحو التالي : 


لإننا نؤمن بإله واحد» أب كلي القدرةء خالق الأشياء طراً ما 
بُرى منها وما لا يرى؛ وبرب واحد» يسوع المسيح؛ ابن الله 
المولود عر رة الأب الواحدة آي من مأاهية الأب اڏه سن إل 
ثور من نور» إله حق من إله حى؛ مولود غير مخلوقي» مشارك 
للأب في الجوهرء مته خلق كل شيء ما في السماء وما على 
الأرض؛ ولأجلنا ولأجل خلاصنا نحن البشر نزل وتجسد وصار 


٤ 


عفابات الفلسفة في المسيحية الأول 


إنساناًء و قعل سه» ونت في الوم الات و تبعل إلى الس ماء: 
اوسيحود لمحاكمة الأحاء والاموات؛ وبالروح إلقدس . 


ما أولخك الذين يقولون: كان زمن وما كان موجوداً؛ و: قبل 
أن يولد ما کان موجوداً؛ و: قد خلق مما لم يكن موجوداً أو من 
أقنوم أو جوهر آخر؛ أو: إن أبن الله مخلوق» متغير» متحول؛ 
أولعك» فإن الكئيسة الكاثوليكية تنزل بهم الزم»"“. 

وقد دعي الأساقفة - وكان تعدادهم نَيَّفاً وثلاثمئة أسقف ۔ 
الواحد تلو الآخر إلى العصويت على النص . ويروي فيلوسطرغس 
»)٤۳١ ۳۹۸ (‏ الآريوسي الهوى» في كتابه التأاريخ الكنسي»› آنه 
#إد أمتنع أنصار آريوس عن المصادغة على عقيدة المجممع» لفظ 
الأمبرأطور حكمه بأن جميع الذين سيأبون القبول بما أجمع عليه 
الأساقفة» سواء أكانوا كهنة أم شمامسة أم غيرهم من أعضاء 
الإكليروس» سينفون. وقد كلف فيلومانس تتفي هذا الأمر» وكانت 
وظيفته بحسب تسمية الرومان قاضياً. فقذم بالتالي لآريوس ولمن 
كانوا معه الصيخة المكتوبة وخيّرهم بين التوقيع أو النفي. . . 
فاختارو! النفى»““؟. 


ولیس من اصعب آن ندرك کم بات ضيقاً؛ اہتداء ہیں مجمج 
نيقياء مجال التفكير الشخصي . فتسنين العقيدة» من خلال التص 


(۳) نقلاً عن تاريخ الكنيسة»ء المجلد الثالث: سن سلم قسطتطين إلى موت 
لیودوذس؛ منشورات بور وغأي ۰٥۱۹؛‏ ص ۸1 ۸۷. 
(iê)‏ تقلا عرم المصسدر تسةه + جن ¥ 
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1 إثفا ب" 


المجمعى والييان الاعتقادي» يلغي حتى ذلك الهامش من حرية 
الاجتهاد والتأريل الذي يتركه مفتوحاً النظام المعرفي . الابستميّه كما 
بات يقال اليوم بعد أن أعيد إحياء هذا المصطلح اليوناتي ۔ 
المتمحور حورل نص مقدس . فلن تكن الحضارات الدينية تلغي 
حرية التفكير في المقدمات الكبرى» فإن تسين العقيدة يلخي حرية 
التفكير حتى في المقدمات الصغرى. بل بدلا من المقدمة الكبرى 
التي يمثلها النص المقدس الذي يظل قابلاء رغم القيد الابستمي 
الذي يحصنهء لتعدد في التفسير رالتأويل» فإن العقيدة المسننة لا 
تعود تقرح سوى مقدمة صخرى دات ابم أحادي وإلزامي . 
فالعقيدة المسئنة هي بمثابة نص على تص» نص ثا مغلق على نص 
أرل كان يمكن أن يبقى مفترحاً. فهي تص ملزم للتص» وملزم 
للعقول في فهمها للنص. ويمعنى آخرء إن العقيدة المسلنة تقفل 
نهائيا باب الاجتهاد الذي هو من الأصلل باب ضبق لا بنفرج 
مصراعاه بآكثر مما تسمح به المفاصل الابستمية للتص المقدس. 


والعقيدة الصراطية المسننةء التي هي بنت تطابق الدين 
والدولةء تؤسس إلزاميتها على سلطة مزدوجة: دينية وسياسية معاً. 


فغي تلك القرون الوسطى التي كان الدين يقوم فيها مقام 
أيديرلوجيا شموليةء كان قرار الحرم أو التكفير - ولو مقيدا 
باستتابة ۔ هو أخطر قرأر من نوعه يمكن آن يتخ ضد إنسان قرد. 
فهو أخطر حثى من قرار الخلع في المجتمعات القبلية أو من قرار 
المجانية في المجتمعات الوباثية . فالمخلوع أو المجزوم كانت تترك 
له على الأقل فرصة الحياة وحرية الحركة خارج إطار القبيلة أو 
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عذابات الفلسغة في للسيحية الأولى 


خارج أسوار المدينة حيث تنعدم عملياً احتمالات البقاء على قيد 
الوجود. أما المحروم كنسياً أو المكفّر بفتوى فقهية فلا تترك له 
حرية أو فرصة حباة. وباستثناء الاستابة ‏ هذا ما أتیحت له فليس 
له من خیار آخر سوی السجن أو القبر. أو المنفى إذا كانت 
القلوب لم ته تفس بعد من جراأء طول ممارسة السلطة كما في عهد 
مجمع نيقيا الذي كان أول مجمع يعقد تحت رأية الدولة المتنصرة. 

وكما تجد المعقيدة الصراطية المسننة في المجامع سلطة 

يعيةء فإنها تجد في الدولة وأجهزتها سلطة تنفيذية. والمسافة ما 
بين التشريع والتنفيذ غالبا ما تكون معدومة . فالمجمع لا يتخذ سوى 
القرأر الذي تريده السلطة . والسلطة لا تنفذ سوى القرار الذي أملت 
على المج أن يميه عاي فشخص قسطنطين غير قابل للفصل 
عن مجمح نيقیاء كما لن يكون شخص الأمبراطور مرقيانس - وهو 
إلى حد ما أميراطور مشتصب للسلطة - قابلاً للفصل عن مجمع 
خلقيدونية عام ٤٥١‏ وهو أخطر مجمع في تاريخ الكنيسة بحد 
يقبا“ . وتدخل سلاطة الدولة هو بمثابة تأسيس أر تكريس للعنف 
في محراب اللاهوت . والعتف يحسم دوماً النقاش بغير قوة النقاش . 


)٤١(‏ هذا لا يعني انتفاء مطلقاً لإمكانية الخلاف بين الأمجامع الكنسية والساطات 
الأمبراطورية. فقرارات مجمع آقسس عام ٤۳١‏ لم ترق للأسراطرر ثيودوذس 
الثائي الذي رأى في تحيرها اللاهوتي ضد «الشرقيين» خطراً يهدد وحدة 
الإأميراطورية. فاس تشتاء خلع تسطور و سذرت رة القديس كوريلس؛ شچب سار 
رارت المجمم وطلب غي رسانته التي وجهها زی أساقفة المجمع | ل ايش عورا 
حدا اجات ويطوواً سغحة الاثم ؛ ويروا بالعردة سن حيٹ جاۋو! في 


سلم ووئام؟. 
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عاثر القسفة 


فالهرطقات تتم تصفيتها لا بنصوص جدلية مضادة» بل بقيضة 
السلطة. وإذا أحجمت السلطة لأسياب تتصل بالسلم الديني 
والمدني» فبقبضة جماهير الشعب والعامة و الرهبان المشاغيين؟. 
ولنا في مصير النسطورية مثال بين دامخ. فمعلوم أن نسطور» 
الفارسي الأصل» والذي تولى إدأارة دير مشهور في ضواحي أنطاكيةء 
اختير من قبل الأمبراطور تيودوذس الثاني لشغل منصب بطريرك 
القسطنطينية عام .٤۲۸‏ وفي العظة التي آلقاها يوم سيامته طالب 
الأمبراطور بأن يوالى مطاردته الحازمة للهراطقة . بل إنه» بعد -خمسة 
أيام من تسنمه كرسي البطريركية» أمر الشرطة بإغلاق الكنيسة المتبقية 
للأريوسيين في القسطنطينية . ولكن هولاء آبوا تسليمهاء وآئروا أن 
يضرموا النار فيهاء قاحترقت واحترقت معها المثازل المجاورة لها 
وثمة رراية تقول إن الشرطة نفسها أحرقتها . وبعك بضحة أسابيع ء 
وتحديداً في ۳١‏ آيار ٤۲۸‏ صدرت براءة أمبراطورية بتجديد الحمذة 
على الهراطقة» وعددت من فرقهم الأريوسيين والمقدوثيين 
والأبوليناريين والنوفاسيانيين والأونوميين والفالنتانيين والمونتانيين 
والمرقيوئيين والبوربوريين والمصاليين والأوشيين والدوناتيين 
والعوديين رالفوتونيين والبوليئيين والمرقليانيين والمأنويين» إل . وقد 
طبّق هذا المرسوم بحزم. وبأمر من نسطور سعى أنطونيوس» أسقف 
جرماء إلى حمل المقدونيين على ترك بدعتهم. ويہدو آنه شدد 
عليهم النكير فاغتالوه. فصودرت كتائسهم في القسطتطينية وفي مدن 
شتى من آسيا الصغرى . وما كان يدور في خلد لنسطورء وهو يطيق 
هذه السياسة المتشددة في ملاحقة الهراطقة» أنه سيقع بدوره ضحية 
لها. وقد بدآت الهرطقة النسطورية ء التي شكلت واحدة من أخطر 


EA 


عذابات الفلسفة في المسيحية الأول 


الهرطقات في تاريخ الكنيسة»ء عندما رفض نسطور تسمية مريم 
ألعذر!ء أم الله > مکتفيا بتسميتها «أم المسيح؟ . وقد ثارت عليه من 
جراء ذلك ثائرة الإسكندرائيين؛ بقيادة بطريركهم القديس كوريلس› 
متهمين إياء بالقول بطبيعتين» وبالتالي بمسيحين . وقد شاركهم في 
غضبتهم هذه رهبان القسطنطينية الذين انتدبو! وفداً منهم لمقابلة 
نسطورء فأودعهم السجن وأمر بضربهم بالعصي . وفي الوقت نفسه 
تدخل بابا رومية» وحذر نسطور من الاستمرار في بدعته تحت طائلة 
الجزم. وفي حزيران ٤١١‏ إنحقد مجمع أفسس للع نسطور»ء وكان 
ثمة إجماع مسبق على إدانته: #من لا يلعن نسطورء فعليه اللعثة. 
العقيدة القويمة تلعنه . المجمع المقدس يلعنه. ومن يتصل بنسطور 
فعليه اللعنة. وبتوقيع مثة وسبعة وتسعين أسقفاً أتخذ المجمع قرارا 
بدمخ نسطور بالهرطقة ويخلعه: #إن سيدنا يسوع المسيح» الذي 
جدّف عليه» يعلن بلسان هذا المجمع المقدس عزل نسطور عن 
عنصب الأسقفية ومن كل السلك الكهنوتي». وأمكن للبطريرك 
كوريلس أن يكتب إلى أنصاره فيي الإسكندرية : «لقد اجتمعنا وكنا 
حوالي متي أسقف. ومن الصباح إلى المساء بقي شعب المدينة 
بأسره لاهث الأنفاس يتتظر حكم المجمع المقدس. وعتدما ذاع نبأ 
خلع الشقي بارك الجميع بصوت واحد للمجمع المقدس وهللوا 
حمداً لله على سقوط عدو الإيمان. وعند خروجنا من الكنيسة 
اصطحبونا بالمشاعل إلى مضافاتنا. كان ذلك في المساءء فأضاءت 
المدينة كلهاء وتقدمتنا النساء حاملات مجامر ألبخور . فالرب قد 
أظهر قدرته لمن يجدفون على أسمه». وفي مساء یوم ۲۲ حزيران 
ذاكء أو في صبيحة اليوم التالي على أبعد تقدير» استلم نسطور قرار 
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مصاثر الغلسغة 


إدانته وخلعه: إلى نسطورء يهوذا الجديد. إعلم أنك» بسيب 
أقرالك الكافرة وعصيانك القوائين»؛ قد خلعت في ۲۲ من شهر 
حزیرأك هذا من قبل المجمع المقدس ؛ عملا بالأنظمة الكنسيةء وأثه 
لم يعد لك بعد الآن من رتبة في الكنيسة». 


وبعد شهر بالضبط» وإزاء بعض محاولات التوفيق من جانب 
أنصار البطريرك المخلوعء عقد المجمع دورة جديدة اتخذ فيها 
القرار التالي: «يقرر المجمع المقدس آنه لا يباح لأي شخص أن 
يقدم أو بحتب أو يؤلف بيان إيمان غير ذاك الذي -حدده الأباء 
المقدسون المجتمعوت في نيقيا بمشاركة الروح القدس . وأما من 
يتجاسرون على تأليف بيان إيمان آخر أو أقتراحه أو تقديمه لمن 
يريدون هديه إلى معرفة الحقيقة» سواء كانت هي حقيقة الهلينية أو 
اليهودية أو أية شيعة أخرى» فأولعك» سواء أكانوا أساقفة أم 
إكليريكيين » سيعزلون» الأساقفة من أسقفياتهم» والإكليريكيين من 
الإكليروس . أآما إذا كانوا من العلمانيين» فسيتزل بهم الحزم». 

وإذ أبى نسطور بعد هذا كله الاأستقالة من متصبه صدرت ثلاثة 
قرارات متتالية بنفيه مع مصادرة ممتلكاته : أولا إلى أنطاكية» ومن 
بعدها إلى البتراء» وأخيراً إلى الواحة الكبرى في أقاصي صحراء 
ليبيا. وأعقبت مختلف التدابير ضد نسطرر والتسطوريين هذه براءة 
أميراطورية تقضي بحرق كتب نسطور وبوصمه - إلى الأبد ‏ بوصمة 
الزندقة: ما وأن نسطورء هذا الذي روج لتعاليم شنيعة» قد أدينء 
فییقی أن نضرب نصراء کفره وأن نسمیهم باسم يدمغهم» حتی لا 
يعود أحد ينخدع بهم. وبناء عليه نقرر أن أنصار تعليم نسطور 


Û + 


عذابات الفسفة في السيحية الأول 


الكافر سيسمون من الآن فصاعداً بالسمعانيين. فمن العدل أن يسمى 
من قلدوا سمعان" ““ في صراعه ضد الله باسم يظهر للعيان 
مشابهتهم لهء تماما كما أن الأريوسيين» طبقاً لمرسوم أصدره 
قسطنطین»؛ قد دعوا فرفوریین تذکیراً بتهچمات فرفوريوس على 
المسيي"“ . فحذار إذن من أن يجترىء أي شخص على أن يمتذك 
أو يقراً آو ينسخ الكتب الكافرة للفاسق ومنتهك القدسيات نسطورء 
المتعلقة بالدين المقدس والمخالفة لتعاليم مجمع آفقسس. إن هذه 
الكحب ستطلب بعداآية حيشماً وجدت من قبل السلطة العامة 


EA |‏ 
وستحر ق ۴ 


(471) هو سمعان الساحرء وهو شخصة من #أعمال الرسلا كان #يغتري السحر 
ويدهش أهل السامرة زاعماً أنه رجل عطظيما. وقد حاول أن يششري من 
القديسين بطرس ويوحناً بالمال سلطانهما الذي أعطاعما إياه الروح القدس. 
فصارت «السمعانيةة مرادقاً أشراء المتاصب الكنسية . 

)٤۷(‏ إت مرسوم ق طنطين المشار إليه قد ضاع. ولكن وصفتناً بالمقايل رسالة مله في 
الموضوغ تفه مر جهة إلى الأساقفة والشعب» بعد إداثة آريوس من قبل مجمم 
نيقياً. وقد جاء فيها: إن آريوس؛ إذ قلد الرنادقة والأشرارء يستامل أن يناه 
الشين نفسه. وعليه» وكما أن فرفوريوس» عدو التقوى إلحقيقية» لقي بعد أن 
آلف عدة كعب آئيمة ضد عبادة اللهء جزاه السادل: خزيا آبدياً وفقدانا اما 
لسمسته وإبادة لمؤلفاته الكافرة» كذلك . . . [فإت آربوس ومشأيعيه سيسمون هن 
الآن فصاعداً بالفرفوريين لأنهم أثموا إلم فرفوريرس] (نقلا عن: «رد الفعل 
الوٹني٤؛‏ ص .)۲٤۳ ۲٤۲‏ 

)٤۸(‏ لقلا عن: تاريخ الكتيسة: من موت ثبودوذس إلى انتخاب غريغوريوس الكبير؛ 
مصدر آنف الذکرء مس ۱۹۳ ٠١۳‏ 
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مصاثر القشفة 


إذا كانت الفرق أو الشيع الهرطوقية هي على هذا النحو 
الموضوع الأول للاضطهاد من قبل الكئيسة المتماهية مع الدولة في 
ظل العقيدة القويمة الآيلة إلى مزيد من التقنين والتسنين باستمرارء 
فھلل کانت الهرطقات بريئة هي نفسها من العنف؟ 

الواقع أن جواباً سأبياً من هذا القبيل ينطوي على تجاهل لواقعة 
أساسية من وافعات علم الاجتماع السياسي والديتي للمجتمعات 
#الكتابية» ألقديمة . فالفرق الدينية والشيع اللاهوتية تنوب بالضصرورة 
في هذه المجتمعات مناب الأحزاب السياسية والأيديولوجية في 
ألمجتمعأت اأعحديثة . وبصفتها هذه فقد كانت تتمتع» على صعید 
الشأرع وجمأهير المؤمتين والعامة» بسلطة موازية لتلك التي نتمتم 
بها الكتيسة أو الهيئة الدينية ألقَيّمة على العقيدة القويمة على صعيد 
الدولة. وسن ثم ما كان يشدرء في حال التفارق بين الدولة 
والمجتمع» أو بين الكنيسة الرسمية المركزية والكنيسة الشعبية 
المحليةء أن يخير العنف موقحه وينتقل إلى الشارع والجمهور ليغدو 
موجهاً خد السلطة والكنيسة وممشليهما. وذلك هو المثال الذي 
تقدمه مصر المونوفيزيقية في القرن الخامس . فالنزعة القومية 
المصرية؛ التي هيجها بقدر أو بآخر الاحتلال الهللستي ثم الرومانيء 
عاودت اتبعأثها من تبحت الرماد فى ظل الدولة المتتصرة وأعطت 
نفسها تعبيراً لاهوتياً من خلال عقيدة الطبيعة الواحدة للمسيح التي 
كانت تصادم بحتف عقيدة روما والقسطنطينية التي كانت تقول 
بطبيعتين . ولا شك أن أحد أسباب المعارضة التي قادها كوريلس» 
بطريرك الإسكندريةء ضد نسطورء بطريرك القسطنطينيةء كان يكم 


ال 


علابات الفلقة في المسيحية الأرنى 


في تلك النزعة القومية المقنعة . وقد استطاعت عقيدة الطبيعة الرإحدة 
أن تحرز نصراً باهرا في مجمع أفسس الثاني الذي انعقد فى آب 
۹ واتخذ قراراً برد الاعتبار إلى الراهب أوطيخس الذي کان فصل 
من الكنيسة بسبب انتصاره لرأي المونوفيزيقيين" . ولكن مجمع 
خاقيدوتية الذي انعقد في تشرين الأول ٤١١‏ صحح الموقف ورد 
الاعتبار من جديد إلى عقيدة الطبيعتين بوصفها العقيدة القويمة 
الرسمية روما والقسطنطينية » لاأمبراطورية الغرب وأمبرأطورية الشرق 
معاء وأصدر بياناً إعتقادياً مهره ثلاثمئة وخمسة وسخمسون أسقغاً 
بتواقيعهم» وختم جلساته بهتافات إجماعية : #ذلك هر إعتقادتا 
جميحا: عقيدة واحدة ومشيثة وأحدة. كنا موأفقون. كنا وقعنا 
بالإجماع. نحن جميعنا قويمو العقيدة! إنها عقيدة الآباء» عقيدة 
الرسل» عقيدة آهل السنة. هي العقيدة التي خلصت العام . المجد 
لمرقيانس» قسطنطين الجديد»ء بولس الجديد داود الجديد! أنت 
سلم العالم! لقد وطدت دعائم العقيدة القويمة! حياة مديدة 
للأمبراطورة! أنتما مشعل العقيدة القويمة! بكما ساد السلم العالم 


(۹) كان خصم اوطيخس في مجمم إفسس الاتي أوسابيوس الدورولي الذي كان 
ينحصر للعقيدة البأبرية في الطبيعتين . وعندما تليت آمام المجتمعين رسالته التي 
يخير فيها خصمه أوطيخس بين الحرم أو الاستتابة والعردة إلى القول بالطبيعتين 
أرتشعت سن صحن الكديسة صيحات الأساقفة المونوفيزيقيين: «اطردوا 
آوساپيوس! أحرقرء! ليحرق أرسابيوس حيا! ليمزق إرباً إريا! لقد قسم 
المخلص» فليْفَسَمْ هر لفسها اللعنة على من يؤازره!» (ثقلاً عن اريخ الكنيسة 
٤ ۳‏ ج OY‏ 
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مصاثر الشلفة 


الجديدةي * . 


على إثر مجمع خلقيدونية التهب الشرق بأسره» وتوترت 
العلاقات بين القسطتطينية وبين عاصمتي المسيحية الشرقية : القدس 
والإسكندرية . ففي فلسطين "كان الرهبان هم الذين أطلقوا شرارة 
المقأومة؟. وقد لقوا دعماً مباشراً من أوديقيا› أرعلة ثبودوذس الثاني 
التي كانت التعجآت إلى آحد آديرة القدس بد استيلاء شقيقة 
الأمبراطور الراحل على الحكم. وقد رفضت المدينة استقبال 
يوفتالس» الأسقف المعين عليها من قبل مجمع خلقيدونيةء ودعته 
إلى الاستقالة. و لما رفض هاجم الرهبان من جميع الأديرة 
المجاورة للقدس المدينة وإستولرا عليهاء وأضرموا النار في 
البيوت» وحتوا على الفحنة والعصيان» وذبحوا أشخاصاً سوقرين 
معروفين بتقاهم» وفتحوا بالقوة السجرن. بل إنهم حاولوا قشل 
الأسقف. فلما أعياهم الأمر ذبحوا أحد أعوانه» سوأرياتس 
السقيطي»"“. ولما علم الأمبراطور مرقياتس بما جرى أرسل 
تحال قرات . ولكنها ما استعادت زمأم الأعور في القدس إلا بعد 


)٠١(‏ نقلاً عن: تاريخ الكنيسةء م ٤ء‏ مس .۲۳١‏ وبولشيرياء التي طوبت قديسة؛ هي 
آمبراطورة بيزنطة ( ۹4 .)٤0۳‏ إستولت على السلطة بعد وفاة إخبها تيردوڈس 
الثاني سلة ١٠0۵٤؛‏ وحكمت بمعونة زوجهاً مرقياتيس» العضو في مجلس 
الشيوخ؛ الذي رقته إلى أمبرأطور. واشتهر عنها أنها اذادت عن العقيدة القويمة 
خد النسطوريين وألموئرفيزييين؟. 

(5۷) المصدر له ص ۷۷. 
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علآبات الفلسفة في المسيحية الأول 


آن قاتلت الرهبانء الذين کانوا احتشدوا قرب نابل قتالاً ضارا 


أما «مصر فقد هبت عن بكرة أبيها. فهذا إلبلد كان يكره 
تقليدياً إن جاز القول»ء سادته الآتين من الخارج. وبالمقابل فإن 
أسقف الإإسكندرية [ديوسقورس] الذي كان إختير من قبل مواطنيه 
والذي كان من صميم البلدء ولأنه كان يمثل أعلى سلطة روحيةء 
ظهر وكأنه الزعيم الطبيعي لجميع أولئك الذين قد نطلق عليهم اليوم 
اسم القوميين . والحال أن هذا الأسقف؛ هذا الزعيم غير المنازع 
فيه» هو من خلعه وأرسله إلى المنفى مجمع خلقيدونية الذي تراسه 
موظفون أمبراطوريون؛. وقد اصطدم تدفيذ قرار الخلع والنفي 
ب فتنة زمجرت في شوأرع الإسكندرية». و «لما حاول الجيش أن 
يتدخل رد على أعقابه. والتجاً الجنود إلى معبد السرابيوم؛ فضرب 
عليهم الحصار من حولهم ثم أحرقوا أحياء» . و «جاءت عملية إلثأر 
رهية: فقد أغلقت الحمامات والمسأرح»› وأو قف توزيع الحنطة» 
وألغيت الامتيازات . واحتلت المدينة برمتها عسكرياً من قبل قرات 
أرسلت على عجل من القسطنطينية». ولئن هدأت العاصفة مؤقتاًء 
فإن ورود نبا موت الأمبراطور مرقيائس في ۲۷ كانون الثاني ٤٥١‏ 
آلهبها من جديد. فقد زحفت جموع الإسكندرانيين على كنيسة 
المدينة المركزية المعروفة باسم القيصريةء وطردوا كهنتها من أتباع 
البطريرك بروتاريوس المعيّن من قبل مجمع نيقياء وعينوا بدلا من 
هذا الأخير بطريركاً مونوفيزيقياً هو طيموطاوس الإلوري. ولما 
اعتقلعه القوات الأمبرإطوريةء ثارت ثائرة الجمأهير من جديد 
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مصاثر القلسفة 


و ازحفت يوم الخمیس الأآقدس ۲۸ آذار على كنيسة قويريئنس التي 
على چجشمانه» وعلقوه على العمود المربم › وجروه في الشواأرع. 
و دعك إن مثلوا به أفظع تمثيل أحرقوه ودروا رماده في الريح». ولم 
تحد النار إلى الخمود من جديد تحت رمادها إلا بعد أن تدخلت 
القوات المبعوئة من الأمبراطور البيزنطي الجديد لتنفذ قرار مجمع 
خلقيدونية بالقوة ولتخلع طيموطاوس ولتنفيه إلى آسيا الصغرى ثم 
إلى شبه جريرة آلقرم؛ مما تسبب فى أندلاع «فتنة؛ تخلف عتهأء 
على ما يرويه زكريا المطيلاني في ثاريخه الكشسي: «أكثر مرم عشرة 
آلاف قیال“ . 


وقد انتقلت عدوى القلاقل التي أثارتها قرارات خلقيدونية إلى 
سورية» وعلى الأخمى إلى أنطاكية» ثالثة عراصم المسيحية 
الشرقية . فقد تعاقب على أسققيتهاء في جو من الفوضى والفتنةء 
تسعة من البطاركة كان آخرهم أصطفان الذي فتك به المونوفيزيقيون 
فتكا وبقروه ‏ على ما يروي أفاغريوس السوري في تاريخه الكنسي . 
بقصبات مدببة. وقد ظلت كنيسة أنطاكية منقسمة بين خلقيدونيين 
ومونوفيزيقيين إلى مطلع القرن السأدس. ئم كانت الغلبة لهؤلاء 
الأخيرين عندما تستم كرسي البطريركية ساويروس الأنطاكي الذي 
آقال الأساقفة الخاقيدوتيين وأعمل يد الفتك ‏ عند الضرورة - فى 
خصومه» حتی آنه نصب ‏ على ما يقال - كميتاً لجماعة من الرهبان 


(0۲) المصدر تفا ص ۲۷۸ _ ۲۸۳, 
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عذابات القلسغة في المسيحية الأرلى 


تظاهر ت ضده: فأوقع فيهم؛ وهم في طريقهم إلى كنيسة مار 
سمعان العمودي قرب حلب نحواً من ثلالمثة وخمسين قتيل"“ . 

إن هذا التضال العنيف ضد الهر طقةء العدو الداخلي للعقيدة 
القويمة الصراطية» قد توازى عع نضال لا بقل عنفاً أحياناً ضد 
الفلسفة» عدوها الخارجي . نقول «أحيانا» لأن الفلسفة» منذ مرسوم 
قسطتطين بمصاأدرة كتب فرفوربوس وحرقهاء لم تعد تمل خطراً 
فعلياً. فقد كانت آلت» في صورتها الأفلاطونية المحدثة» إلى 
موقف دفاعي وانحصر مجال تأثيرها بالوسط الأكاديمي المدرسي في 
روما وأثينا. ورغم محارلة الأميراطور يوليانس المرتد ( 1 
٣١‏ ) رد الاعتبار إليها وإلى العقل بوصفه الأداة الو-حيدة لمعرفة 
الحقيقة» فإن ردود الفل الي أثارها أرتداده أرتدذت على الفلسفة 
نفسها التي باتت تعادل كفراً مثلما باتت كلمة #اليوناني» تعني ۔ كما 

تقدم البيان . «وثنيا» . فالهلينية لم تعد تمل تلك «إلقلعة المنيعة 
حسب تعبير القديس كوريلس الإسكندري بل غدت «مرضاًة 
حسب تعبير الأسقف ثيودوراتس القويري ( )٤۵۸ ۳۸١‏ في كثابه 
الذي عرف رواجاً عظيماً في القرن الخامس: «طريشة لشغاء 
الأمراض الهلينية؛ . وقد شكا النحوري بالاداس الإسكندري سن 
الحال الزرية التي الت إليها لا الفلسفة وحدهاء بل الثقافة اليونانية 


(۵۳) المصدر نفه» ص ۲۸۷ و٠۲٠‏ هذا وقد أقيل سأويروس من قبل الأمبراطور 
يوستيتوس عام ۵۱۸» فلجاً إلى مص لم عاد إلى مثصيه في أنطاكية بمعونة 
الأمبراطورة تيودوراء قبل أنه يهرب إلى مصر من جديد عام ٥۳١١‏ على إثر 
سدور رار کلسي پحرمه . 
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مصائر اللسفة 


برمتها: «إنناء نحن اليونانيين» أنأام ما بقي متا إلا الرماد. فامالنا 

تحت الأرض كآمال إلأموات . . . اليوناتيون ما عاد لهم من الحياة 

سوی ظلها. فالحياة لهم كالمتام. وهم بجر ول مهم وجوداً 
al}‏ 

متا“ . 


وألواقع أن جميع مظاهر القافة اليونانية كانت قمعت بضرأوة 
منذ عمد ابن قسطنطين» قنسطنسیوس ( ۳ )۳١١‏ الذي كان أول 
من طبق من أباطرة روما والقسطنطينية سياسة القبضة الحديدية ضد 
#الوثتية). فقد أصدر مرسوماً بإغلاق المعابدء وبحظر الدخول إليها 
تحت طاثلة جر الرقبة ومصادرة أملاك المقتول. وأتبعه بمرسوم آخر 
بحظر الأضاحي تحت طائلة العقوبة نفسها. ثم أنهى عهده بثلاثة 
مراسيم متتالية في الأعوام ۳۵۹٢‏ و۳۵۷ و۸٥"‏ استهدفت «المتكهنين 
والرياضيين (أي المنجمين) والعرافين و «الكلدانيين» والسحرة. فلن 
يكون أحد» مهما علا مقامه» في متجى من التعذيب والحديد 
والموت» سواء أمارس هذه الفتون المحظورة آم طب مشورة أدعياء 
معرفة الغيب هؤلاءة* . 


وقد تسارع إيقأع تسنين العقيدة القويمة وإغلاقها وتسييدها على 
سائر التأويلات اللاهوتية الممكنةء أي بتعبير آخر «الهرطقأت؟» فى 
عهد الأمبراطور يوستيئس ( -۵١۸‏ ۲۷٨)ء‏ وعلى الأخص فى عهد 


.٤۸ه١ نقلاً عن: رد القعل الوشي» ص‎ )١6( 


ف قلا صن : تاریخ اة¿ م ٣ء‏ من سلم قسطتطين إلى موت ثیودودس : 
یس ک۸ 
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علابات القلسفة في المسيحية الأول 


ابن أخيه يوستنيانس الذي يحد هو الأطول بإطلاق في تاريخ 
الأمبراطورية الرومانيةء بشقيها الغربي والشرقي معأ إذ دام ۳۸ سنة 
من ۲۷ إلى ١٦٠٠م.‏ والمؤرخون الرسميون للكنيسة هم من 
يجمعون بين العهدين الأميراطوريين المتتاليين تحت اسم عهد توطيد 
العقيدة القويمة أو الصرlطة Rêtablissement de L'orthodoxie‏ . 
فبعد أيام قليلة من تسنمه العرش أصدر يوستينس مرسوماً أول يلزم 
جميمع الأساقفة في جميع أنحاء الأمبراطورية ب «الاعتراف بمجمم 
خلقيدونية وبتحرير بيان اعتقادي قويم تحت طاثلة النفي ومصادرة 
الأملاك؛. وأتبعه بمرسوم ثانِ #يحظر اإلوظيفة العامة على الهراطقة 
ويقصيهم من الجيشة. وقد طرد ما لا يقل عن خمسين أسقفاء 
ممن لا يوثق في أستقامة عقيدتهم» من أبرشياتهم» وأرغم بطريرك 
إأنطاكيةء» ساويرس المونوفيزيقي» على الفرار» وعيْن مكانه أسقفا 
خلقيدونياً متشدداً طارد القائلين بطبيعة واحدة وعاقب القرى التي 
تؤويهم وأجبر العموديين» على ترك أعمدتهم وصومعاتهم. وفي 
الفترة الأخيرة من ولايته عاد يفتح ملف الاآريوسيينء فأمر بإغلاق 
كنائتسهم في القسطنطينية وبفصلهم من الوظيفة المدنية والعسكرية. 
وفي حقبة مباشرة شذد يوستنيانس» في مسعاءه إلى إقرار الوحدة 
الدينيةء النكير لا على الهراطقة وحدهم» بل أيضاً على اليهود 
والسامريين والبقية الباقية من «الوثنيين؟. وقد طمح إلى أن يجمع في 
شخصه بين مهام الأمبراطور والباباء فكان عهده الطويل آجدر 
العهود بحمل إسم #البابوية القيصر ية 88410-۴41808 . وعلاوة 
على نرعته التوتاليتارية هذهء فقد كان يبطن نرعة مركرية إثنية رومانية 
أقصحت عن نقسها في مقدمته لمدونته القانونية : إن عرق الروماك 


۹ه 


مصائر الذلةة 


يتفوق على الأمم قاطيةء وقد أفلح في أن يسود الشعوب طراً في 
الماضى» مثلما سيتوصل إلى أن يسودها بمعونة الله في المستقبل؟. 
وتحت شعار الوحدة المقدسة للكتيسة والدولةء عرز يوستنيانس 
قبضة التشريح ضد الهراطقة فاستبعدهم» من السنة الأولى لولايته 
من جميع الوظائف العسكرية والمدنية والبلديةء واشترط في كل 
مرشسح للوظيفة العامة أن يرفق ترشيحه بشهادة ثلاثة شهود على 
استقامة عقيدته. كما أغلق باب المهن الحرةء من محاماة وتعليم : 
إلخء أمام الهراطقة» ومنعهم من الإدلاء بشهادتهم آمام القضاء كما 
من الإيصاء والتوريث»ء وحرمهم من حقرقهم العبادية من قداس 
وعماد وسيامة» فضلا عن إغلاق كتائسهم. ولئن يکن سلفه 
يوستينس قد هدد المانويين بعقوبة الموت› فقد نم فيهم يوستنيائس 
هذه العقوية وأمر» بعد مصادرة آملاكهم» بتسليم من إكتشف آمره 
منهم (وكان في عدادهم أعضاء في مجلس الشيوخ ونساء نبيلات) 
إلى الجلاد ليعذبهم بالنار ويذري رماد جثشهم في ألهواء. وصنيع 
ذلك فعله بالسامريين الذين كانوا يؤلفون شيعة يهودية منشقة في 
جبال فلسطين . فقد انكر علیهم کونهم من «أهلل الكتاب؛ وساوى 
بيتهم وبين «الوثنيين»» وأمر بإحراق معابدهي وآجبر خمسين ألفا 
متهم على الهرب واللجوء إلى فارس. وإذ ثارت البقية البأقية منهم 
حاصرهم وآغرق عصيانهم في الدم بمساعدة فيلق من الخساسنة. 
ويقال إن عشرين ألفاً منهم قد قتلوا وعشرين ألفاً آخرين بيعوا بيع 
العبيد. أما اليهود أنفسهم فقد حظر عليهم تعليم الشوراة أو دراستها 
باللخة العبريةء وفرض قراءتها في كنسهم باللاتينية أو اليونانيةء 
وآسقط عنهم العديد من الأهليات القانونية مثل الشهادة أمام القضاء 
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صذابات القلسفة في السيحية الأرنى 


ضس مسحي شويسم العقلة و راء ممعلکات أ و أراض تافعة 
للكنسة؛ ناھيڭ عن أ ته طرد من الطائفة اليهودية الفرق التي تذكر 
عفیدة یوم الدينونة ويعب لمو تى » مما کان يعني معاملتهم معأماة 
«ألو ثنيين» وإسقاط حقوق #أهل الكتاب» عنهم. 


ورغم أن يوستنيانئس خض المونوفيزيقيين» دون سأثر 
#الهراطقة4 بمعاملة خاصة تحت تآثير زوجته السريانية ثيودوراء قإنه 
ما استطاع آن يمسك عن التدخل في شؤون كرسيهم البطريركي في 
الإسكتدريةء» مما تسبب في فحنة أوقعست» بحسب تقدير ميخائيل 
السوري» ثلائة آلاف قتيل . ثم خلع بتفسه البطريرك المونوفيزيقي 
الذي كان اختاره للمصريين؛ وعين مكاله عام ۷ اسققا 
خلقيدونياء هو بولس الكانوبي الذي أغلق» فور وصوله إلى 
الإسكندرية جميع كنائس المونوفيزيقيين» ثم أسلمهاء بأمر من 
يوستنيائنس» إلى «الأورئوذكسيينء أي الخلقيدونيين القويمي 
ألعشّدذة . 


بيد أن المهمة الكبرى التي أخذها يوستنيانس على عاتقه هي 
استعصال شأفة البقية البآقية من #الوثنية٤.‏ فعلى الرغم من صرامة 
التشريع المتزايدة ومن حملات الاضطهاد المتتاليةء كان لا يزال في 
شتى أنحاء الأمبراطورية عدد لا يستهان به من أتباع ألديانة القديمة . 
وكانوا يحوزعون إلى فثتين: واحدة من الجماهير الشعبية المستقرة 
في المناطق الوعرة والمنروية من الأمبراطورية > وأخرى من النخبة 
المشقفة التي كانت وجدت ملجاً لها في جامعتي الإسكندرية وأثينا. 
وكان التشريح المضاد للوثنيةء على صرامته» يكتفي بيحظر المظاحر 
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مصاثر القاسفة 


الخاأرجية للعبادة. ولكن التشريع اليوستنياني استهدف استتصالها من 
جذورها. فبعد بضعة أشهر من تسنمه العرش عذل المدونة القانوئية 
بحيث ترغم جميع «الوئنيين؛ على اعتناق المسيحية» رجالا ونساء 
وأطفالاًء وعلی ٿلقّي المعمودية تحت طائلة عمصادرة الأملاك . وجاء 
مرسوم لاحق ليعاقب بالموث كل من يرتد إلى «الوئنية» أو يمارس 
طقسا سرياً من طقوسها بعد عماده. وييدو أن المرسوم طبق بمنتهى 
الصرامةء إذ شهدت آسيا الصخرى وسورية وما بين الراقدين عمليات 
تنصير جماعية» حتى قيل إئه لم يعد في جبال هذه المتأاطق مشرك 
وإحد. 


وقد طالت حملة التنصير القسري القسطتطيئية تنفسها. فقد 
كانت شريحة من أعيانها لا تزالء على ما يبدو» مقيمة باطتياً على 
ولاثها للديانة القديمة» ولا سيما في عداد النخبة المثقفة. وبناء 
على وشاية داهمت الشرطة الأمبراطورية في عام ٥٤٩‏ منازل العديد 
من الأعيان والأطياء ورؤساء المدارس والنحاة ومعلمى إلبيان : 
وساقتهم إلى الجلد بالسياط وإلى المعمودية الإجبارية. وقد آثر 
أحدهم» وهو النبيل فوقس» أن يتجرع ألسم. كما آن حكم الإعدام 
نفل بأخرين؛ ومنهم المقدوني أسقلابيودوتس ومتولي المالية 
توما "2 


وقي عام + E‏ اشر طة حملة المداهمات و ادرت 


)٥7(‏ ل دوشين : الكتيسة في القرن السادس اث5 آ۷ به ملاع » مستشورات 
مکتية فرشموان؛ باریس »1۹٩۵‏ ص ۲۸۰. 
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صذابات القلسفة في المسيحية الأولي 


#أكتب سحرة واعتقلت خمسة من كهنة المعابد «الوثنية؟» واحداً من 

أثينا واثنين من أنطاكية واثنين آخرين من بعليك ف بيرت أطرافهم 

و طب هسم عرآة على الجمال وأحرقت “بهم في الساسة 
2 

العامة 


ولكن أشهر صفحة في نضال يوستنيانس ضد الوثنية تمقى 
إغلاقه لجامعة الفلسفة في أثينا عام .٥۲۹‏ فقد كانت آخر مدارس 
الففسفة أليونانية› أي الأفلاطوئة المحدثةء قد وجذت علاذاً في 
الأكاديمية الأفلاطونية الشهيرة . وكانت زعامة المدرسة قد آلت إلى 
دمسقيوس المنسوب» كما يدل اسمه»ء إلى المدينة التي رأى فيها 
النور ما بين ٤۷١١‏ و ٠۸4٤م‏ أي دمشق. ركان التعليم الفلسفي يعاني 
أصلاً من وضح زريّ بعد أن تنادر المعلمون والتلاميذ معا من جراء 
اللاضطهاد. وكأن دمسقيوس نفسه قد درس في جامعة الإسكندرية 
قبل أن ينتقل إلى أثيناء ولم تكن الحال في تلك بأفضل منها في 
هله. وحسب تعبير إميل برهييه» فإن الإسكندرية #لم تكن توفر 
مقاماً أميناً للفلاسفةء» كما يثيت ذلك الاضطهاد الذي لاحقهم به 
الأسقف ائناسيوس““ ومقتل الفيلسوفة الأفلاطونية المحدثة هيباثا 


(۵۷) تاریخ الكتيسةء م ٤ء‏ ص ۵۷۴ . 

)٥۸(‏ القديس ائناسيوس: من أباء الكنيسة. ولد في الإسكندرية عام ۲۹۵ ومات فیها 
عام »٠۷۳‏ وشخل منصبهاً البطريركي» وحضر مجمح نيقيا» ونفي نخمس مرات. 
وقضلا عن كتاباته ضد الاآربوسيين ٠‏ كتب ضد القاسغة والتقافة اليونانية إجمالاً. 
روفي «البيان فد البونانيين؛ هاجم الأبيقرريين والافلاطوتيين وتصورهم لأصل 


العام . 
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مصاثر القلسغة 
التى فتك بها الخوغاء سنة ١غه“‏ . 


وعلى إثر صدور قرار يوستتيائس بمنع التعليم الفلسفي وإغلاق 
أكاديمية أثينا التيجاً دمسقيوس وستة من أقرأنه - ومنهم سميليقيوس . 
إلى فارس حيث أحسن كسرى أنو شروان استقبالهم وأكرمهم 
وجعلهم من ندماآثه وأمر بترجمة لھ محاورانت أفلاطونية إلى 
اأفهلوية والسريأنية. وقل کت دمسفیوس لر امسا رسالة ففسصة شرح 
فيها الأساطير اليونانية والشرقية. ومن سخرية التاريخ أن كسرى»› 
المالك على أمة لم تعرف - إلى حينه ‏ التقليد الفلسفي» هو من 
العقيدة القويمة اليونانية» في المعاهدة التي عقدها معه عام ١۳٣٥؛‏ 
آلا يرغم أولئك الفلاسفة على جحد معتقداتهم الدينية والفلسفية إذا 
ما أختاروا العودة ذات يوم إلى وطنهم. 

والعغريب آنه لوللا ناا له أسطر وردنت فی #حولہات» الکاتت 


)٥۹4(‏ اميل برهييه: تأريخ الفلسقة؛ م ۲: الفلسقة الهلتستية والروماتية» دار الطلبعة» 
بیروت ۱۹۸۲ ؛ ص ۲۸۴. وهيباثيا المشار إليها هى رياضية وفيلسوغة أفلاطويية 
میحدٹڈ شفلت منصب كرسي الغلسفة» في جامسة الاسكتدرية. وقد لقيت 
مصرعها فتلا ثم سحلا ثم حرقاً في يوم #الصوم الكير؟ قي آذار ٤٠١‏ على أيدي 
ااجمهور عاضبة من أتصار الأسقف کوریلوس کان بقوده راهب بدعي بطرس . 
وقد استحقت هيباثا على هذا التحو اسم اشهيدة الفلسفةا. وقد بادت كيها في 
حريق مكتة الإسكندرية الي كان آخر من تولى عمادتها عالم الرياضيامت ثيوك: 
والد هيباثيا» والتي لا يستبعد أن تكون أحرقت في غمرة الأحداث نفسها. أتظر 
عن كل ذلك : ربجيت بييترا: النساء الفيلوفات في الأزمنة القديمة اليونانية س 
إلرومانيةء» عنشورات لارماتات باریس 1۹۹۷ء ص ٣ل ۷٩‏ 
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عذابات الفلسفة في السيحية الأول 


السوري يوحنا ملالا الأنطاكي» لما عرفنا آي شيء عن المرسوم 
اليوستنيائي بتعليق التعليم الفلسفي وإغلاق جامعة أثينا"؟. وإغفال 
نباً هذا المرسوم فقي جميع المصادر التاريخية المعاصرة الأخرى إنما 
يدل على مدى اللامبالاة بمصير المْلسفة في ذلك القرن السادس 
الذي شهد الانتصار النهائي للعقيدة الصراطية. وکل ما نستطيع أن 
نضيفه هو تعليق مؤرخ كبير وحديث للفلسفة عندما لاحط آنه مع 
مرسوم سنة ٥۲۹‏ الفظت الأفلاطونية المحدثة خر أنفاسها مع 
الفلسفة كلها ومع الثقافة الإغريقية كلهاء وأرخى ليل الصمت الكبير 
سدوله على القرن السادس والقرن السابع»"'". 


وبمعنى من المعاني نستطيع أن نؤرخ لبداية القرون الوسطى في 
الشرق الكاتب باليونانية بالضربة القاضية التى سددها إلى الفلسفة 
مرسوم عام ۵۲۴۷ء تماما كما يُوْرّخ لبداية دخول الغرب الكاتب 
باللاتينية في ظل تلك القرون الوسطى عيتها بسقوط روما في أيدي 
ألبرايرة عام ¥ 


وإذا أخذنا بعين الاعتيار أن الحرب ضد الهرطقات المسيحيةء 


1( #حولیات» ا ملالا المعروفة بام کروتواشراقيا | ګت في الریج الاخير مر من 
بداية آلخلى ر عد د الأمبراطور زینون ( ٤۲١‏ 2۹1)؛ وتار مديتة آلطاآكية 
وآنجداثها المعأصرة للمؤلف» وتاريخ القسطنطينية الذي يصل إلى عام .4٦۳‏ وقد 
ورد تا المرسوم اليرستتياني في الغصل الثامن عشر؛ء وهو آخر فصول 
#الجو تات . 

(11) إميلل برهييه: تاريخ الغلسفةء المصدر نفسه» ص ۲۸5. 


2 


كالحرب ضد الثقافة اليونانيةء فد ألغت التفكير الشخصي والهامش 
النسبى لحرية الاجتهادء وقيدت آلفكر بنص» وقيدت النص نفسه 
بنص» وضمنت لهذا الأخير بقوة السلطة مصادقة جماعية 
وإجماعية» فهل نبالغ إذا قلنا إن العقيدة القويمة والمسنئة لمسيحية 
القرون الأولى قتلت الفلسفة مرتين: أولاً باجتثاثها الفلسفة اليونائية 
من أرومتهاء وثانيا بحۋولها دوت ازدراع فلسفة مسيحية وريثة أو 
بديلة؟ 

إن تاريخ الفلسفة في مسيحية القرون الأولى هو تاريخ قطيعة 
وغياب . ذلك أن العقيدة ألقويمة ضدان لا يجتمعان. وكما أن 
العقيدة القويمة لا تقبل فلسفة عن خارجهاء فإنها لا تقرز فأسفة من 
داخلها. وفي ظل هيمنتها يستحيل السزال القلسقي . فالجوأب ۔ 
النازع أكثر فأكثر إلى أت يتوحد ويتقنن . هو النصاب الابستمي 
للعقيدة القويمة. أما القلسفةء» حتيى ولو كأنت مسيحية» فإنها لا 
تملك إلا أن تكون سوالاًء وإلا كشت عن أن تكون فلسفة. 


E # 
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الفلسفة فى المدينة الإسلامية: 
من المواملتة إلى المشفى 


هلا عر مص الفاسقة في مسيحية الروك ألأولى . مادا تعن 
مصيرها في العالم الإسلامي العربى؟"' 


لقد وجدنا ثلائة من أبرز مؤرخى حياة العقل فى إلثقافة العربية 
الإسلامية ‏ أمين › بدوي ‏ الجابري . يميلون إل إصدار حکم لبي 
سه إلأصلل «الأجنبي» إأشل ةة وتعأرضهاً م اروح؟ البحضارة 
العربية الإسلامية أو مع جغرافيتها «#المشرقية» . 


وهذا الحكم إالتظري › الذي پتبنى بصورة أو بأخرى فحوى 
الدعوى الرينانية » يجد مستنذاته العملية فى الدراسة التاريخية العيتية 


التي كان نشرها المستشرق |. غولدزبهر منذ عام ۱۹۱٩‏ تحت 


(11) تبه مورخ وإحد على الأقل من مؤرخي الفلسفة في الإسلام» وهو الشهرزدري› 
إلى ما لاقثه الغلسفة اليوتائية من اض طهاد في ل الغولة ألرومانية المتلصرة: 
فقال: اكات الفلسفة ظاهرة قبل المسيح عليه السلام في اليوتاتبين. قلماً 
تنصرت الروم ملعوا عنها وأحرقوعا وحرمو! الكلام فبهاء إذ كأئت في الظاهر 
ضد الشراتع النبويةا (نزهة الأرواح وروضة الآفراح» تحقيق عيد الكريم أبو 
شور سا مجيه إلا وة الاساامية العامة 1۹4۸ :۽ س ٍ2{ 
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مصاثر القلسةة 


عنوان «موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأواثل؟ والتي ترجمها 
ع. بدوي في مجموعة الراث اليوناني في الحضارة الإسلامية؛ الي 
تعددت طبعاتها ركان لها أثر حاسم في تكوين نظرة أجيال عربية 
متلاحقة إلى مصائر القلسفة في ألثقافة العربية الإ سلامية . 

والواقع أن غولدزيهر» بغض النظر عن موقفه وحكمهء قد وفر 
على الباحث في هذا الموضوع مؤونة جهد كبير في تجميع 
النصوص والرقائع التاريخية التي تنهض شاأهدا على سوء مال 
الفلسفة في الفكر العربي الإسلامي. فقد كان حكم الفلفة عند من 
سماهم غولدزیهر هل ألسنة القدماءة آنهاء كما بقول الذهبي ء مر 
«العلوم المهجورة» و امرض في الدين؟» وكما يقول ياقوت «حكمة 
مشوية بكفرا. وقد تخصص المتصوف شهاب الدين السهروردي: 
على ما يبدوء في التهجم على الفلسفة وفي #الرد على القلاسمة 
بالقرآن كما يقول عنوان أحد كتبهء مثلما جعل لكتابه الذي «حمل 
فيه على الفلسفة اليونانية حملة شعواء؛ والذي أهداه إلى الخليفة 
الناصرء هذا العنوان الدال: كشف القباتح اليونائية ورشف التصائح 
الإيمانية . بل إن محاكم تفتيش ومحارق حقيقية قد آقيمت للفلاسفة 
وكتبهم . فقد جاء في أخبار سنة ١٠٠ه‏ في «كامل» ابن الأثير آنه 
لما تولى المستنجد الخلافة ورغب في القضاء على مأ كان في 
الإدأرة من سوء وفسأد» قبض على أحد القضاة ۔ اوكان بشس 
الحاكم» _ فأمر بأمواله فأخذت وبكتيه «فأحرق منها في الرحبة ما 
كان من علوم الفلاسفةء فكان منها كتاب الشغاء لابن سيناء وكتاب 
إخوان الصفاء؛ وما يشاكلها». وعندما تعرضت أسرة المتصوف 
البحنبلي الكبير عبد القادر الجيلاني للاضطهاد في عهد وزأرة أبن 
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الفلسفة في المدينة الإسلامية 


پونس؛ دهمت دار حشیده الشيسخ عل السلام بن عبد الوهاب 
المتوقى ستة ۱ وکان خصماً للفقیه أبن الجوزي - وفتشت 
و #وجد فيها كتب من كتب الفلاسفة ورسائل إخوان الصفاء وكتب 
في السحر واألنأرنجيات وعبادة النجوم. . . وكلها مكتوبة بخط عبد 
السلام الذي «عبثاً حاول تبرئة نفسه بقوله إنه لا يؤمن بهذه الأشياء 
وإتما هو نسخها ليرد عليها فحسب. فقد أير بإحراق كتبهء ولأجل 
ذلك أقيمت نار عظيمة أمام مسجد مجاور لجامع اليخليفة» وجلس 
القضاة والعلماء ‏ ومن بينهم ابن الجوزي - على سطح المسجد 
وتيجمع عدد كبير من الناس وقفوا آمام المسجد في صفوف؛ 
وألقيت الكتب من فوق سطح المسجد في النار. وقام من يقرا 
مضمون هذه الكتب كتاباً كتاباً ويقول: العنوا مَنْ كتب هذه الكتب 
ومن إاعتقد بما جاء فيهاء فكان العامة يصيحون باللعن حتى تعدى 
هذا اللعن إلى الشيخ عبد القادر نفسهء بل وإلى الإمام أحمد ابن 
حنبل]. وكانت غضبة على الكفار والملحدين ولا غضبة يوم بذر». 
وقد أمتد كره الفلسفة إلى المنطق حتى قيل في المثل الشعبي امن 


حزم وألغزالي» للمنطق بوصفه أداة ضرورية لمتكم والفقيه» فقد 
غدا موضوعاً للتحريم كما في الفتوى المشهورة لابن الصلاح 
ألشهرزوري؛ المتوفى سنة ١۳٤1ء‏ ألذي قال ردا على من سأله (وقد 
يكون هو من سأل تفسه): هلل أباح الشارع الاشتغال بالمنطق تعلماً 
أو تعليماً وهل يجوز أن تستعمل الاصطلاحات المنطقية فى إثبات 
الأحكام الشرعية؟: «الفلسفة أس السفه والانحلالء ومادة الحيرة 
والضلالء ومثار الزيغ والزندقة» ومن تفلسق عميت بصيرته عن 
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مصبائر فة 


ميحاسن الشريعة المطهرة. . . وأآما المنطق فهو مدخل الفلسفة» 
ومدخلل الشر شر»ء وليس الاشتغال بتعليمه مما أباحه الشارع»ء ولا 
استباحه أحد من الصحابة والتابعين والاأثمة المجتهدين والسلف 
الصاح وسائر من يقتدی به من أعلام الأمة وساداتها. . . وأما 
استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام الشرعية فمن 
المنكرات المستبشعة»ء والرقاعات المستحدثة» وليس بالأحكام 
الشرعيةء» والحمد للهء افتقار إلى المتطق أصلاً. وما يزعمه المنطقي 
للمتطق من أمر الحد واليرهان فقعاقع أغنى الله عنها كلل صحيح 
الذهن. . . ومن زعم آنه یشتغل مع نفسه بالمنطی والقلسفة لفائدة 
يزعمهاء فقد خدعه الشيطان ومكر به. فالواجب على السلطان أن 
يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المياشيم؛ ويخرجهم عن المدأرس 
ويبعدهم؛ ويعاقب على الاشتغال بفنهم»ء ويعرض من ظهر عنه 
اعتقاد عقائد الفلاسفة على السيف أو الإسلام. . . والطريق في قلع 
الشر قلع أصوله». وقد أوصل أبن تيمية» المتوفی سنة ۷۲۹ العداء 
للقاسفة والمنطق إلى قمة جديدة. ففتوى أبن صلاح ضد الشسفة 
والمنطق؛ على خطررتهاء تبقی فتوی ضدھما من خارجهما. آما 
ابن تيمية فقد أفتى ضدهما من داخلهما إن جاز التعبير . فعلاوة على 
سلطعه الفقهية ‏ وكانت من الوزن الثقيل . فقد أتاخ بكلكله على 
القلسفة في معظم مؤلفاته الحديدةء» وخصها برسالة خأاصة جعل 
عنوانها «الرد على عقائد الفلاسفة)» ثم أعقبها بتفنيد للمنطق جعل 
عنوانه «انصيحة آهل الإيمان في الرد على منطق اليونان»". وقد 


)1( المشهور بأسم #رد المتطقيين؟. 


الغ ةة في ألديتة الإاسلامية 


تولى الترويج له السيوطي المتوفى سنة ۹٠۷‏ من خلال تلخيصه 
في کتابه الذي جعل عنوانه #جهد القريحة في تجريد التصيحة». وقد 
أجتمعت عدأوة ابن تيمية والسيوطي للفلسفة لتجعل منها أيديولوجياً 
على امتداد القرون الأربعة التاليةء وقبل أن يهل فجر عصر النهضةء 
مرادفاً للكفر ولتعطي لها ابستمولوجياً نصاب الفكر الدخيل الذي 
استحدث في الأمة ليفتك بها من داخلها“"“. أما سوسيولوجياً فقد 
انسحطت مرتبة الفلاسفة إلى ما درن مرتبة #كقار أليهود والتصأرى». 
قابن سينا وأصحايه› کما یقول السيوطي نقلاً عن ابن تيمية› امن 
خسن الناس علما وعملا وكفار اليهود والنصارى أشرف علماً 
وعملاً منهم من وجوه كثيرة. والفلسفة كلها لا يصير صاحبها في 
درجة اليهود والتصارى بعد النسخ والتبديل» فضلا عن درجتهم قبل 
ززل“ . 


إت لائيحة غولدزيهر الطويلة هذهء التي استخرقت من «التراث 


(14) يروي السيوطي عن الصلاح الصفدي (ت )۷٤١‏ في شرح لامية المجم أن 
#(المأآنون لما هادت بحض ملر التصارى كتب يطلب مته شرانة كحب البونان 
وكانت عتدهم سجموعة في بيت لا يظهر عليه أحد. فيم المللك خوأصه من 
ذوي الرآي واستشارهم في ذلك فکلهم آشار يعدم تچهيزها إليه إلا بطريق 
وأحدء فإنه قال: جهزها إليهمء فما دخلت هذه العلوم على دولة شرعية إلا 
أفسدتها وأوقعت بين علماتهاا. 

(To‏ الإمام السيوطي : صون المنطقى والكاام عن في المنطلى وانکلام؛ یق علي 
سامي النشار وسعاد علي عبد الرأزق» طبعة المكتية الحصرية المصررة عن طبعة 
دار النصر» القاهرة ١1۹۷ء‏ الجزء الثاني » ص 11۷. ولا يبدو أن غولدزيهر 
اطلع على هذا الكتاب الذي كان لا يزال» إلى حين وقاته» غير منشور. 
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مصاثر التلسفة 


البوناني في الحضارة الإسلاميةا خمسين صفحة بتمامهاء لا تشكر 
إلا من غياب كبير واحد: ابن خلدون. فصاحب المقدمة ‏ موسوعة 
الحضارة العربية الإسلامية . أفرد فصلا بكامله «في إبطال الفلسقة 
وفساد منتحلها؟ء منوهاً هو نفسه بأنه فصل «مهم» لأن «هذه العلوم 
عارضة في العمران» كثيرة في المدنء وضررها في الدين كثير»"" . 


بيد أن ثمة سكوتاً عنه أخطر بكثير في دراسة غولدزيهر : وجود 
الفلسفة العربية الإسلامية نفسها. فكل ما حظي منه هذا الوجود هو 
محض إشارة مقتضبة في مطلع مقالته إلى أن «علوم الأوائل؟ - وهي 
على حد تعريفه #العلوم التي نفذت إلى البيتة العربية الإسلامية بتأثير 
المؤلفات المأخوذة عن الكتب اليونانية) ۔ لقيت #عناية كبيرة منذ 
القرن الثائى للأهجرة فى البيتات الدينية الاسلامية ‏ عناية حت عليها 
الخلفاء العباسيرن وشملوها برعايتهم»"؟. وباستخناء هذه الإشارة 
الايجابة المقتضبةء فإن كل تاريخ القلسفة العربية الإسلامية هو بقلم 
غولدزیهر تاریخ غیاب لا تاریخ حضورء وتاریخ استبعاد ونفي لا 
تاريخ إقامة ومواطنة في المدينة الإسلامية . وصحيح أن الفلسفة 
العربية الإسلامية بدأت منذ لبحظة الغزالى تدخل فى «غيتو٤ء‏ ولكن 
لا يجوز أن يخيب عن الذهن بحال من الأحرال أن «تهافت 
الفلاسفةx‏ الذي بذع فيه الفلاسفة في سبع عشرة مسألة وكفرهم في 


1( عبد الرحمن بن سلون : المتدهةء طيعة دار الجيل اأمصو رة : دير وتا ۽ ب 
تأريخ؛ سس ۹۸ 4 
)٦۷(‏ التراث البوناتي في الحضارة الإسلاميةء ص ١١٤‏ . 
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الفلسفة في ألدينة الإسلامية 


ثلاث مسائلء هو من نتا نهاية القرن الخامس للهيجرة" . والحال 
آئه ليس بين جميع شواهد غولدزيهر عن سوء مال الفلسفة في 
الحضارة العربية الإأسلامية شاهد وأحد يعود إلى ما قبل ألقرن 
الخامس . بل أكثر شواهده منتزعة من سجلات القرن السادس 
والسابع والشامن . وصحيح أن غولدزيهر يشير إلى ما اشعر به 
الكندي الفيلسوف من قلق وخوف بعد عودة سلطان أهل السنة فى 
عهد المتوكل»""“ بيد أن المتوكل لم يتعصب على الفلاسفة بما 
هم کذلك بقدر سا تعصب› في إطار ردة فعله ضد المعتزلة» على 


أهل الذمة والشيعة” . ولئن ذكر غولدزيهر من المؤرخين الذين 


(۸) أف الخزالي «تهاقت الفلاسفة» فى نحو العام ٤6۸٤ع‏ أثثاء تعاونه مم نظام الملك 
وتوليه التعليم في المدرسة النظامية . 

(4) التراث اليوناتي في الحضارة الإسلاميةء س .1٠۵‏ 

)۷١(‏ يروي السبرطي في مشتصرء عن تاريخ الضلفاء» آن المتوكل» بعد سين من 
مبايعته » لأظهر الميلى إلى السنةء ونصر أهلهاء ورفع السحتة (أي محتة فرض 
المآمون مذهب المعترلة في خلق القرآن)ء وكعب بذلك إلى الآفاقء وذلك في 
سنة أريع وتلائين [ومائتين]ء واستقدم المجدئين إلى سأمراء وأجزل عطاياهم 
وأكرمهم» وآمرهم بان يحدثو! بأحاديث الصفات والرزيةء وجاس آبو بكر بن 
أخوه عشمان في جامح المتصورء فأجتمع إليه أيضاً نحو من ثلائين ألف لغس؛ 
وتوغر دعاء الخلق للمتركلء وبالغر! في الثناء عليه والتعظيم له حتی قال 
قاثلهم: الخلغاء ثلاثة: أبو بكر الصديق رضي الله عه في قتل أمل الردةء 
وعمر بن العزيز في رد المظالم؛ والمتوكل في إحياء الستة وإماتة التجهم . . . 
وفي سنة خمس وثلائين ألزم المحوكل التصارى بيس الخلء؛ وقي سنة ست 
ر الاسر مر هدم فر اسر » وهدم ما وله من الدور؛+ وان يعمل عارع پے 


LAJ 


تحاملوا على القلاسفة أبن الجوزي وابن جبير وياقوت الحموي » فإن 
هولاء لاهم يعودون إلى القرتين السادس والسابع. وبالمقابل فإن 
مؤرخاً كبيراً من القرن الرابع مشل المسعودي (ت )۳٤١‏ لا يجد 
حرجاًء پل على العکس یتیاهی بأنه وضع کتاباً بكامله في تاریخ 
اليونائيين وفلاسفتهم أسماء «فدون المعارف وما جرى في الدهور 
السوالفا؛ وقد ذكر فيه على حد تعبيره #الفلسفة وحدودها... 
وصفة القيلسوف الذي يجب له في الحقيقة هذا الاسم ويطلق عليه 
وكيفية سيرته وأخلاقه وأوصافه وصورته» ومراتب الفلسفة» وعلى 
مأذا استقرت وكيف وقعت التعاليم بها إلى هذا الوقت» وإلى مأذا 
اتتهت» والغرض من كتب المنطق ووصمهاء والحاجه التي دعت إلى 
تأليف كتب المتطق وما المنفعة التي تستفاد منها»"“. وذلك هر 
أيضاً صنيح «الفقيه والعالم والمؤرخ والقاضي» صاعد بن أحمد 
الأندلسي الذي كتب «طبقات الأمم» في عام ١٦٤هء‏ وقسم فيه 
الأمم إلى طبقتين : «طبقة عتيت بالعلم فظهرت منها ضروب العلوم 
وصدرت عنها فنون المعأرف» وطبقة لم تعن بالعلم عناية تستحق 
متها اسمه وتعد بها من أهلهء فلم ينقل عنها فائدة حكمة ولا دونت 


وعنح اناس من زيارته» وخرب وبقي صحراءء وكان المتوكل معروفاً بالتعصب» 
قتآلم المسلمون سن ذلكء وكتب أملى بغداد شتمه على الحيطان والمساجدة 
زاليوطي : تاريخ الخلقاء» تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد» طيعة 
مصورة: ص 1ل ٤۷‏ ). 

(Y1‏ المسعودي : اتبيه والرشراقف؛ طبعة عار ومكتبة الهلال المصورة بيروت 
1 ص ۴۰١‏ ١ا‏ 
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فة في للفينة السلا مية 


لها نتيجة فكرة٤.‏ وقد أفرد لليونانء بوصفها أمة فلسفة وعلمء أطول 
فصلل في كتابه بعد ذاك الذي أفرده للحرب . وعلى كونها #أمة عظيمة 
القدر في الأمم طائرة الذكر في الأفاق؛» فقدذ خص علماء‌ها الذين 
#كانوا يسمون فلاسفةء وأاحدهم فيلسوف وهر أسم معناه باللغة 
اليونانية محب الحكمةة بمديح مأ كاله لعلماء أية أمة أخرى : 
«فلاسفة اليونان من أرفع الناس طبقة وأجل أهلى العم منرلة لما ظهر 
منهم من الاعتثاء الصحيح بفنون الحكمة من العلوم الرياضية 
والمنطقية والمعارف الطبيعية والإلهية وألسياسات المنرلية والمدنية) . 
وقد كال القاضي صاعد هذا المديح لفلاسفة اليونان رغم علمه التام 
أن «عامة اليونانيين صابئة معظمة للكواإاكب دائبة لعبادة 
الأصنام»"". 


والواقع أن الفارق الكبير في الموقف من اليونائيس؟ بين 
مسيحية القرون الأولى وإسلام القرون الأولى إنما يكمن تحديداً في 
إن تلف اعتب رتهم من الو تت٤‏ بينماً اعتبرهم !۽ مثلما هو وأضح 
من تنص صاعد كما من تنصوص ممائلة كثيرة» من الصايئين: . 
والحال أن القرآن نغسه برأ الصايثة من تهمة الشرك - وهو المعاأدل 
الإسلامي للوثنية في المسيحية - في آيات ثلاث مشهورة"". 


(۷۲) صاعد الأندلسي: طيقات الأممء تحقيق حياة العيد بو علرانء داأر الطليسة» 
پر وت 1A2‏ :۽ سر + YT‏ 

(۷۳) البقرة ٠١‏ والمايدة ٩۹‏ والحج ۲۲ء وص الأخيرةء مشلا #إن الذين آمنوا 
والذين هادر! والصايشين والتصارى والمجرس وائغين أشركوا إن الله يفصل 
ينهم يوم ألقيأمة؛ . 


مصساثر الغلسفة 


والواقع أيضاً أن الإسلام لم يعرف قط المعادلة التي عرفتها 
المسيحية بين «اليونانيين؛ و «الوثنيين؟» على الأقل إلى زمن أبن 
تيمية الذي آفلح في إنرال الفلاسفة يونانيين وغير يونائيين» منزلة 
الأعداء للإسلامء وجعل حكمهم كحكم #الزنادقة» و «الملاحدةة 
و #الكفاره» ودمخهم بالشرك بقوله الذي كرره بمعناه في أكثر من 
موضع : كان أرسطو وقومه من اليوتان مشركين يعبدون الأصنام 
وبعانون الح 4" . 


وتبيانا لمدى التدهور في التصاب العقدي والفقهي للفلسغة 
والفلاسقة فی زمن ابن تیمیه (ت ۷۲۸)» فلدعقد مقارنة في امو قق 
من الفلسفة والفلاسفة بيته وبين متكلم من القرن الرابع كان هو أيضا 
الإسلامية» عنينا أبا حاتم الرازي (ت ۳۲۲) الذي دارت بينه وبين 
«الملحدة محمد بن زكريا ألرأزي مسا جللات مشهوزة سیجلاها :۽ ص 
وهه ره » في الكتاب المنسوب إليه تحت أسم «أعلام 
النبوة»*". فرغم حملته على سن أسماهم #المتغلسفةة وتنذيده 
ب «أقوالهم الشنيعة القبيحة٤ء‏ فقد حرص على تمييز #المحقين؟ منهم 


۷9) ابن تيمية: نقض المنطق» تحقيق محمد حمزة وسليمان الصنيم» مكتبة السنة 
المحمدية » القاحرة» بلا تاريخ» ص .٠۴١‏ 

(۷) لديا من الاعتبارات ما ينجملا على الشاك في أن يكون ملف «أعلام البرةة حر 
ين ابي حاتم الباطني الذي ذكره عبد القاهر البغدادي في #الفرق بين الفرق؟ أو 
هر عين الداعية الإأسماعيلي الموسرم من قبلى المستشرق بول كراوس بأنه أو 
حاتم الرازي . 


¥1 


الفلسغة في الدينة الإسلامية 


من «المبتدعين» وبئى جزءاً من استراتيجية رده على بيان التفارق 
بین کلام الحكماء القدماء المحقين؟ وبين المحالات والخرافات: 
أشي ايتدعها الميتدعرن ممن #خلطوا بلعم بکلام اأشالاسفة 
المحقين». وفي هذا السياق لاحظ أن الحكمة القديمة يسري عليها 
الحكم القرآني في الديانات الكتابية السابقة للإسلام: ف «الشرائع 
كلها حق ولکن خلط به باطل». بل لیس يمتنع آن يکون أساطين 
الحكمة القديمة هم من الأنبياء أو كالأنبياء الذين أوحي إليهم. ومن 
ثم ليس من شأن لمن #تشبه بالفلاسفة وتسموا بأسمائهم» من 
المتأخرين غير أن يحرفوا آقوال «أولئك الحكماء» وآن يخرجرا على 
رسومهم وأن يتقولوا على ألسنتهم وأن يبتدعرا «تلك الوساوس 
الكبيرة التي زعموا أنها حكمة وفلسفة». وعلى العكس من سبيل 
هؤلاء الكذابين» فإن #الحكماء الأوإئل المحقين إلذين وضعوا هذه 
الرسوم الصحيحة في النجوم والطب والهندسة وغير ذلك من عام 
الطبيعة » فإنهم کانوا حکماء اهل دهرهم وأثمة في أعصارهم وجج 
الله على خلقه في أزمنتهم أيدهم الله بوحي منه و هده 
الحكمة». وتدليلاً على فرضية الوحي هذه فإن الرازي المتكلم 
الخصيم للراڙزي المتفلسف لا يتردد في أن يصوغ . أو آن يسوی مما 
کان متداولا في عصره - فرضية تدعمية لا تخلو من غرابة وطرافة 
معاً» وهي أن قدماء الحكماء مثلهم مثل متفدمي ألأنبياء» قد 
حملوا فى أسماتهم بالذات علامة المصدر الإلهي لحكمتهم: «قالوا 
إن هرمس المذكور في الفلاسفة هر إدريس؛ فاسمه في المَلاسغة 
هرمس» وفي القرآن إدريس . وهذان الاسمان مشابهان لتلك الأسماء 
مشل جالينوس وأرسططاليس وغير ذلك مما في آخرها «سين؛» 


پا 


اى الشلةة 


واسمه في سائر الكتب المنزلة أخنوخ؛ فهذا دليلى بأنهم كانو! يكتون 
بهذه الأسماء وعلى هذا التقطيع من أسماء الأنبياء ممن ذكر في 
القرآن» الياس وادريس» ومن هو مذكور عند أهيل الكتاب من 
الأنبياء واللحكماء: شمعون تلميذ المسيح (ع) كان يقال له فطروس› 
وأخوه أيضاً أحد الائني عشر اسمه أندريوس» ومن الحواريين الاثتي 
عشر فيلوس» وماأرقوس أحد الأربعة. . . فهذه أسماء الأنبياآء 
والحكماء ومثلها أسماء كثيرة» وهي تشاكل أسماء الفلاسفة القدماء 
الذين وضعوا كتب الطب والنجوم والهندسةء وكنوا! عن أنقسهم 
بهذه الأسماءي"" . 


وعلى الرغم من الضرية القاصمة التي يقال إن الغزالي سددها 
إلى الفلسفةء فقد ظل ابن رشد في أقصى المخرب يعلن - وإن 
ضمن دائرة ضيقة من أهل الثخبة _ أن «الحكمة هي صاحبة الشريحة 
والاخت الرضيعة. . . وهما المصطحبتان بالطيع» المتحابتان 
بالجوهر والخريزة»"". مثلما ظل فخر الدين الرازي» في أقصى 
المشرق» مصمماً على الجمع بين القلسفة وعلم الكلام - منهجياً لا 
عقدياً ‏ من خلال ما أسماه ابن خلدون «طريقة المتأخرين». ورغم 


ر۷ ابو حاتم ارآزی : اعلام الشوة؛ E‏ صساا ج لصاوي وغلام سا آغواتي› 
منشورات الأكاديمية الإيراتية الأمبر!اطررية للفلفةه طهران 14۷۷ ص ٣۷۸‏ 
۹ 

(۷۷) ايو الوليد بن رشد: فصلل المقال فيماً بين الحكمة والشريعة من الاتصال: 
تبحفشيي محمد عمارةء الموسية إلعريية للدذراسات وألتشر ء الطعة العالنة , بر ونت 
٦ھ‏ ۽ س ۷. 


ر 


T0: way, al mostafa.cam 


اللسفة في المديتة الإسلامية 


أن الهم الأول للرازي كمتكلم كان الرد على عقائد الفلاسفة بمناهج 
الفلاسفةء إلا آنه في نظام مرجعياته جعل الأولوية الابستمولوجية 
للفلسغة» ولم يستشهد على سبيل المتال فى كتابه الضخم المباحث 
المشرقية؛ بآيات من القرآن إلا على سييلى المعانى لا الأدلة. بل إثه 
اجترأء وهو ابن القرن السادس الذي أجبر الفلسفة على الانکماش 
في «غيتو» ضيقء على أن يقيم موازاة فريدة في تاريخ ألثقافة العربية 
الإسلامية بين أرسطوء الأب المؤسس للمنطقء وبين الشافعي؛ 
الأب المؤسس لعلم أصول الفقه. فهالة الإمامة التي كانت أحاطت 
بصاحب «الرسالة» لم تمنع الرازي من أن يقيم بين الرجلين علاقة 
مماثلة يمثل فيها أرسططاليس › لا الشافعي› الحد الأول للقيأاس: 
«إعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسططاليس إلى 
المنطى . . . وذلك لأن الئاس كانورا قبل أرسططاليس يستدلون 
ویعترضول بمچرد طيأاعهسم السليمة» تكن ما كان عندهم قانون 
مخلص في كيفية ترتيب المحدود والبراهين» فلا جرم كانت كلماتهم 
مشوشة ومضطربة . فإن مجرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي 
قلما أقلح . فلما رأ أرسططاليس ذلك اعترل عن النآس مدة مديدة 
وإاستخرج علم المنطق› ووضع للخلق بسببه قانوناً كليا يُرجع إليه 
في معرفة تر تيب الحدود وأليراهين . . . فكذلك ‏ ها هتا التاس 
كاتو! قبل الإمام الشافعي (رضي) يتكلمون في مسائل أصول الفقه 
ويستدلون ويعترضون» ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في 
معرفة دلائل الشريعة» وفي كيفية معارضاتها وتر جيحاتهاء فاستنبط 
الشافعي رحمه الله أصول الفقه» ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه 
في معرفة أدلة الشرع» فثبت أن نسبة الشافعي إلى علم الشرع كنسبة 


۷4 


مصاثر الفلسفة 


أرسططاليس إلى علم العقل»*" . 

إن الوقائع عنيدة كما يقول المشل . ووقاتم العاريسح العربي 
الإسلامى تقول إن الفلسفة العربية الإسلامية قد وجدت» وأن 
عشرات من الفلاسفة: من المسلمين سنة وشيعة» ومن النصارى 
وألسهود وإالصايثة» قد عأاشواً وتبخوا فيي القرئين الثالتث والرايح 
للهجرةء وألفو! كتبهم بالمئات» واصطنعو! بالعربية لغة فلسفية لا 
تصمد للمقأرنة معهاًء قبل تورة إليحداثة الأوروبية» سوئ پونانة 
العصر الهلنستي أو لاتينية الحصر الوسيط المتأخر . 


ونظرية #الضرية القاضيةة الغرالية» التي يتبناها الجابري نقلاً عن 
دي بور في تاريخ القالسفة في الإسلام؛ هي إما نظرية ساأدسجة أو 


سيثة النية . 


ساذجة لأنها تتصور أنه في مستطاع فقيه متكلم _ كان فضلاً عن 
ذلك موظفا أيديولوجياً لدي الدولة السلجوقية - أن ينهى بمفرده 
آفسفة وهيو صر حها بمعول إلنقد #الخاصى» أو معو التبديح 
والتكفير العامة . 

وسيئة النة أن الخرض المسكوت عنه الذي تقوم على آساسه 
هر أن الغلسفة العربية الإسلامية هشة بتكرينها وسريعة العطب 
بطبيعتها #المستوردة» وقابلة للسقوط من الضربة الأولى لأنها مزدرعة 


(YA‏ لخر الرازي: منآقب ألشاذعي ؛ تقلا عن : أحمد امین : اى الرسالام. عة 
دار اتاد العربي ألمضررة :¿ اسز ء التاني» ص ۸ار 


دار 


الفلسفة في المدينة الإسلامية 


ولا جذور لها في تربة الحضارة العربية الإسلامية"" . 

وفي الحالين جميعاً فإن نظرية «الضربة القاضية" ليس لها سوى 
مؤدى ضملي واحد: إن الضلسقة في حضارة الإسلام عرس 
عارض» صدفة تأريخية » بينما هي في حضارة المسيحية جوهر ثابت 
وقانون للتاريخ . 

وهكذا تقلب الحقيقة التاريخية مرتين: فمنفى الفلسفة في 
مسيحية القرون الأولى يغدو وطناًء وتوطن الفلسفة في إسلام 
ألقرون الأولى پغدو مهجراً. 

والواقع أن ما يحتاج إلى تفسير في نظرية الضربة القاضية ليس 
السهولة التي آتت بها مفعولها بل السهولة التي تم توجيهها بها. 

ذلك أن الفلسفة كانت بالفعل لفظت أنفاسها عندما سدد إليهاء 
بعد الوفاةء الغزالي ضربته. 

ولئن يكن الفلاسفة الذين بدعهم وكمرهم لم يروا الفعل: 
فلاته كما قال الشاعر العربي «قماً لجرح بميت إيلام». 

ولئن تكن الفلسفة قد ماتت» فهذا معناه أيضاً أنها قد عاشت 
وتطاول عمرها ما بين قرئين وثلاثة قرون. ولش ماتت فما ذلك 
بضربة من عصا ساحر أسماها صاحبها «تهافت الفلاسفةاء وإنما 


(۷۹) قد يكون مفيداً التئويه هنا بأن الجابري لا يسارع إلى تبني نظرية دي بور إلا 
لأنها تمخدم نظريته هو تفسه في عدم صلاحة المشرق للقلسفة من حيث إثه أرض 
للاعقلائية . وهكثا يقول: #فعلاء لم تقم للفلسفة بعد الغرإلى شئمةء ولكن فقط 
في المشرق العربيء (تحن والترات» س .)١١۷‏ 


A۹ 


مجبائر القلسفة 


يأسباب تاريخية . بل لنبادر حالاً إلى القول بأن الأسياب التاريخية 
التي مأئت يها الفلسقة في الرسلام - وقي الرقعة الجغرافية المركرية 

مه _ هي عينها الأسباب التي كانت أآدت في مسيحية القرون 
الأولى إلى دفن الفلسفة اليونانية وحالت دون مولد فلسفة مسيحية. 


فما فقتل الفلسقة مرتين في مسيحية القرون الأولى قتلها للمرة 
الثاللة في إسلام القرون المتأخرة: تسنين العقيدة القويمة. 


وبدون أن نزعم أن ذلك هو السيب الوحيد للوفاةء فإننا لن 
نستطيم بدونه أن نجد تعليلا لا للوفاة قبل الضربة القاضية» ولا 
للضربة القاضية بعد الوفاة. 


إن تسنين العقيدة القويمة في آلإسلام تعود بداياته الأولى إلى 
أحمد بن حنیل ( ۲٣۱‏ ۲۹۰ه) أو بالأحرى إلى الحركة التي قادها 
آهل الحديث وشريحة متعاظمة من إالفقهاء تحت إسمهء والتي بلغت 
ذروتها ع أبن تيمية ( 1٦1‏ ۷۲۸ه) الذي لقب بحق مجدد 
العحشلية في القرن اشاس . 


وقد يكون من أولى مفارقات هذه الحركةء التي انتهت إلى 


)۸١(‏ يملي عذا التحديد لمكان الرفاة كون استطالتين لأقلسفة العربية الأسلامية كتيت 
لهما ألنجاة: في مشرق المشرق وفي المغرب. قفي سخراسان وبلاد مأ وراء النهر 
أمكن للتقايد القلسفي السينوي أن بتواصل إلى القرف الثامن بالسريية» وإلى القرن 
الثامن عشر بالعريية والفارسية معاً. آما في الأندلس» فلم يتطاول عمر الفلسفة 
مع أبن رشد إلى نهاية القرن السادس إلا بقدر مأ أرتضست أن تعيش توعاً من 
حياة سرية» وفي ظلل حماية البلاط. 


A۲ 


العلقة ي ادينة الإسلااسة 


تكوين أصلب جسم عقدي في تاريخ الإسلامء أن مؤمسسها نفسه 
كان يحاذرء ربما لتقواهء من أن يثرك وراءه امؤلعات عذهبية قميدة 
بأن تُحل» محل نص القرآن والسنةء المعطيات العسفية للاجتهاد 
الشخصي»"* . فليس يكفي أن نقول في ابن حتبل إنه الممشل 
الأخير والأكثر تطرفاً لمدرسة «نقض الرأي٤»‏ بله تبديعه وتكفيره في 
حال مقارقته للنص أو إنابته نفسه متابه» بل ينيغي أن نضيف أن ابن 
حنبل مؤسس لمدرسة جديدة هي مدرسة الفكر الجماعي 
والإجماعي . فإين عمه الشقيق حنبل بن أسحاق هو من يروي عنه 
حبه رواية الآثار العالية : اليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا 
مات ميتة جاهليةة . أو كذلاف: دمن فأرق الجماعة قيد شبر فقد 
خلع ربقه الإسلام من عتقه»"* . ومن ثم لا عجب أن تکون ول 
صقیفة ۔ أو قانون إیسان C۲6٥‏ بحسب مفردات السلاهسوت 
المسيحي . قد وضعت علي لسانه. وقد ورد نصها بشيء سن 
الاختلاف ابن آبي يعلى في ١طبقات‏ الحتابلة»؛ وأبو الفرج بن 
الجوزي في #مناقب الإمام أحمد بن حتيل؟ كالاتي : اصفة المڙمن 
من أهلى السنة والجماعة من شهد أن لا إله إلأ الله وحده لا شريك 
له» ون محمدآً عبده ورسوله» وأقر بجمیع ما آتت به الأنہياء 
والرسل»ء وعقد قلبه على ما ظهر من لسانهء ولم يشك في إيمانهء 


)4١‏ هري لاوست: #السنبلية قي طل خلافة بخداد؛ء في: تعنديات في الرإسلام 
Pherames dans Lae‏ » ةة غور الاستشراقية: باریس ۱۹۸۳ء س ۸ 

(۸۲) حتيل بن اسحاق: ذكر محتة الإمام أحمد بن حنبللى؛ نقلا عن فهمي جدعان: 
ألججحتة › دار الشررق: بان ۹4۹ ي صر TE‏ 


AY 


مصاثر الفلسفة 


ولم يكفر أحداً من أهل التوحيد يذنب» وأرجأً ما غاب عنه من 
الأمور إلى الله» وفوض أآمره إلى الله. . . وعلم أن كل شيء بقضاء 
الله وقدره الخير والشر جميعاً. . . وعرف حق السلف الذين 
اختارهم الله لصحبة نبيهء وقذم أبا بكر وعمر وعثمانء وعرقف حق 
علي بن ابي طالب. . . وصلاة العيدين والخوف والجمعة 
والجماعات مع كلل أمير» بر أو فاجرء والمسح على الخفين في 
السضر والسحضر. . . والقرآن كلام الله وتنزيله» وليس بمخلوق؛ 
رالإيمان قول وعمل»ء يزيد ويتقص› والجهاد ماض منذ بعث الله 
محمداً صلى الله وسلم إلى آخر عصبة يقاتلون الدجال. . . والدعاء 
لأئمة المسلمين بالصلاح» ولا تخرج عليهم بسيفك ولا تقاتل في 
فعنة والزم بيتك . والإيمان بعذاب القبرء والإيمان بمنكر ونكير؛ 
والاإيمان باليحوض والشفاعة»ء والإيمان أن أهل الجنة يروك ربهم 
تبارك وتعالى» والإيمان أن الموحدين يخرجوت من النار بعد ما 
امتحنوا كما جاءت الأحاديث قى هذه الأشياء عن إالتبي صلى الله 
عليه وسلم» نؤمن بتصديقهاء ولا نضرب لها الأمثال. هذا ما 


Î tA, 


اجتمع عليه العلماء في جميع الآفاق 


وقد كرت بعد ذلك سبحة «العقائدة حتى أمكن لمختص لامع 
في الدراسات الحنبلية أن يقول: «لقد كانت العقيدة القانون الأساسي 
لاحر كة؛ الأمصذر الذي تستمد منه ميرر وجودهاً وماهبها ووسائل 


(۸۳) نقلاً عن: عقائد السلف تحقيق علي سأمي النشار وعمار جمعي الطالبي؛ 
متشاأة المعارف. الاسكندرية 14۷١‏ ص ١ل‏ 


Af 


الخذسغة في ية السلامية 
(AE }‏ 
عملها ومبادیء انضباطها؟ .٠‏ 


وقد انتقلت «عدوى؟ العقائد إلى الفرق الأخرى. فقد صاغ 
متاه الفقيه أبو الحسين الملطي » الشافعي الهوى (ت ۳۷۷) بيان 
السنة» على النحو التالي: «إن أصول السنة عما اجتمع عليه الفقهاء 
والعلماء. . . الرضا بقضاء اللهء والتسليم لأمر الله» والصبر على 
حكم الله والأخذ بما أمر اللهء والنهيي عما نهى عنه الله 
والإخلاص بالعمل للهء والريمان بالقدر خيره وشره من اللهء وترك 
المراء والمجدال والخصومات في الدين» والمسح على الخفين» 
والجهاد مع أهل القبلةء والصلاة على من مات من أهل القيلة سنةء 
والإيمان يزيد وينقص» قول وعمل» والقرآن كلام الله والصبر 
تحت لواء السلطان على ما كان منهم من عدل أو جورء ولا پخرج 
على الأمراء بالسيف وإن جارواء ولا يُنزل أحد من أهل التوحيد 


(AE)‏ ورج هقد سي : ابن عقيل واايعامت الإسلام السلفي ي إلقرن المحادي عشر 
(إلخlم‏ iأmqرG tbn “Aqîî et ia Rêsurgence de L'Islam '‘Fraditiooaliste‏ 
Sie‏ ۴× مادء المعهد الفرنسي بدمئق» دمشق ۱۹7۳ء ص ۳1۸, 

(۸۵) بديهي أن الصياغة الدقغة للغة *العقاتد» قد تخفي أحياناً خلافات لاهوتية كبيرة. 
فح القرآن بآنه «كلام الله ما كان في سياق الحرب على المعترلة .. يى 
برضا البحنابة آلذين وضعرا على لان أحمد بن حنبل في كتاب االرد ملى 
الزنادقة والحهمية قوله: #أخبرنا أبو بكر قال: حدثها أو دأود قال: سمعت 
عثمان بن أبي شيبة يقول: حؤلاء الذبن يقرلوت اكلام الله؟ ويسكتون شر من 
لاء ممن قال : القرآث مخلوق. . . وسمعت أحمد بن إبرآهيم يقو سسحت 
محمد بن مقاتل العبادائي» وكأن من خيار المسلمين يقول في الراقفة: سم 
عتدي شر سن الجهمية . . ٩.‏ (عقاتد السلف» مصدر أف الذكرء ص ,)1١‏ 


N2 


مار الفلسقة 


جنة ولا تارآء ولا يكفر أحد من أهل التوحيد بذنب وإن عملوا! 
الكبائرء والكف عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلمء وأفضل 
الاس بعد رسول ألله صلى الله عليه وسلم: آبو بكر ء > ثم عمرء شم 
عثمان ثم علي» رضي الله عنهم أجمعين Pg‏ 


بيك أن المدرسة الحتبلية تميزت عن غيرهاً من المدارس 
الإسلامية بميزتين حاسمتين. فقد بدت أولا أكثر #سنيةه» أي أكثر 
تمسكاً من غيرها بالعقيدة القويمةء بحكم من أنها كانت في المقام 
الأول مدرسة حديث . فعلى حين أن المدارس الأخرى» الحنفية 
والشافعية والمالكية» تعتمد على الاجتهاد والقيأس ومبدا الإچماعء 
فإن العماد الأول للحنابلة كان الحديث النبوي . وليس عن قبيل 
الصدفة أن يكون المسند الذي جمعه الإمام أحمد بن حل هو أكير 
مجموعات الأحاديث بإطلاق . فصحائف الحديث الأولى ما كانت 
تحوي من الأحاديث إلا العشرات. وما تعدت كتب الحديث الأولى 
المثات. ف «موطا الإمام مالك بن أنس»ء على شهرته» ما جمع 
سوى ما يقرب من خمسمائة حديث وبضعة آلاف مسألة من فتاوى 
الصسحارةي"* . وكتب الصحاح هي وحدها التي تعدت الرقم إلى 
الأللافىء فو صلت مع صسحیح مسلم إلى ۵ حدیثا ومح سیم 


(۸) يو الحسين الملطي الشآفعحي : إلششبيه وارد على آهل الاأحواء والبد ع قق 
میجمف راه الکوثري» طيعة مكتية المشني المصورةء بخدذاد 1۹1۸ > ص ٤؟.‏ 

(۸۷) إبراهيم فوزي: تدوين السئة؛ منشورات ریاض الریس) بیروت :۱۹۹٤‏ 
ص ٣١‏ 


٣ 


الفلسفة في المدينة الإسلامية 


البخاري إلى ۹١۸۲‏ حديع““. ولكن سند أحمد قفر بالمقابل إلى 
قرأبة ٤٠٠٠٠٠١‏ حديث» وكان شرطه الوحيد لجمعها وتدويتها أن 
تكون مشهورة» سواء أكانت صحيحة أم ضعيفة . 

وبالاضافة إلى مظهر التمسك بالسئة النبوية هذاه تميزت 
الحنبلية عن غيرهاً من المدأرس بكونها مدرسة فقه وكلام معاً. 
فقهء وإماء كالمعتزلة والأشاعرةء مدأرس كلام. 


وإلى هذه وتلك ينبغي أن نضيف ميزة من اطييعة 
سوسيولوجية. فالمداأرس الفقهية الأخرى كانت موقوفة على 
7لا ستصاصيين؟ إل جاز التعبير . وألمدارس الكلامية» من سعتزلة 
وأشاعرة» كانت تتوجه إلى الثخبة المثقغة . أما الحنبلية فكانت تسد 
سوسيولوجياً إلى الجمهور العريض: أو إلى العامة كما كان يقال 
حينئد. وكانت تجند دعاتها من صفوف المحدثئين والوعاظ 
والقَصاص ممن هم على صلة بالطبقات الشعبية العميقة. وعلى هذا 
الحو امتلكت طاقة تعبوية ما أتيحت لأية فرقة سنية أخري . 

وإذا أضفتا إلى هذه الصفة الشعبية الطبيعة الشيسيطية أجهازها 
العقائدي (= صيغة «العقيدة٤)‏ وطابعه الشمولي (الجمع بين الحديث 
والفقه والكلام) أمكن لنا أن نفهم كيف كانت الحنبلية مرشحة› أكثر من 
سواهاء لأن تضطلمع في ذلك الحعصر بدور الأيديولوجيا التوتاليتارية . 


(۸۸) شیح بوعمران ولویس غارديه: بأنوراما الفكر الإسلامي وا عل ۴4۸0۲2164 
Pent ange‏ متشورانت ستدیاد؛ باریس ۹۸1 س ۲۲ . 


AY 


مصاثر إنقلسغة 


وككلل أيديولوجيا جماعية ومتطرفة فإنه مأ كان لليحنبلية آن 
تتكون وتنمو وتطغى على ما سواها من الحركات المنافسة إلا في 
جو الأزمة . فالخطر هو العصب المغذي للحركات المتشددة» وفي 
إساره تختلق التعددية وتتوحد ردود ألفعل فى شكل عصبية جماعية. 
والحال أن عصر الصعود الصاعق للحنبلية في القرن الرابع هو عصر 
أزمات متزأمنة ومتتاليةء خارجية وداخلية معاً. فمنذ نهاية المائة 
الثالثة كائثت قد قامت في تونس» على حد تعبير السيوطي «الدولة 
الخبيثة العبيدية4» آي الفاطمية» فاستقلت عن الخلافة العياسية»؛ بل 
صارت تهددها تهدیداً مباشراً عندما دخل المعز لدين الله الفاطمي 
مصر (حيث اختط القاهرة) سئة أثنتين وستين وثلاث مائة. وترآاكب 
مع الخطر الفاطمي الخطر القرمطي . فمئذ مطلع القرن الرابم وقعت 
البصرة» وبخداد نمسهاء تحت تهديد ألقرأمطة. وي عام ۳۱٣٦٣‏ وضع 
أبو طاهر الجنابيء زعيم القرأمطةء نفسه تحت لواء الدعوة 
الفاطمية» وهاجم مكة عام ۳١۷‏ واستولى على حجر الكعبة الأسود 
الذي ظلل في حوزة القرامطة إلى عام ۳۳۹. وفي عهد الخليفة 
المستکفي بالله ( ۳۲۹ ۳۳۳) تسلط الحمدائيون على بغداد قبل أن 
يستقلوا بأنفسهم في حلب. وفيي أثناء ذلك خرج اين راثق» ومن 
بعده البريدي الذي نهب بغداد ودار الخلافة. وأدركت هذه الأزمة 
إلذأئمة ذروتها مع تغلب أحمد بن بویه ودخوله بداد عام ۲۳ علی 
رس عساكره من الديلم. ومع أن المستكفي خلع عليه ولقبه #معز 
الدولة وأظهر #التشيم؟ إلا آنه سرعان ما «تخيل» الأمير البويهى 
منه» فأمر بجنده فهاجموا! دار الخلافة ونهبوها وجروا! المستكفي 
أرضاً بعمامته وسملوا عينيه. وبعد خلعه وتنصیب أبن عمه ۔ تحت 


۸ک 


الفلسفة في الدينة الإسلامية 


اسم المطيع لله مكانه استاقوا المستكفي إليه» افسلم عليه بالخلافة 
وأشهد على نفسه بالخلع؟؛ ئم عاد إلى سجنه ليموت فيه بعد أربع 
سنوات . وفي السنة الأولى من خلافة المطيع #اشتد الغلاء ببغداد 
حى أكلوا اجيف والروث؛ وماتوا على الطرق؛ وأكلت الكلاب 
لصومهم؛ وبيع العقار بالرغغان. ووجدت الصغار مشوية مع 
المساكين»"“ . ولا شك أن كارثة المجاعة هذه مشلها مثل 
الكوارث الطبيعية التي أعقبتها'''؟ قد جری تفسیرها۔ كما الحال 
دوما في كل مجتمع ديني - على أنها علامة على غضب إلهي 
وعقاب سماوي. وتضامن هذا الشحن للوجدان الديني بشحن 
للوجدان الطائفي. ففي سنة تسع وعشرين وللائمائةء مثلا» شهدت 
بغداد فتنة خطيرة بين السنة والشيعة قادها الحنبلي البربهاري بهدف 
هدم مسجد براثا الذي كان الأمير بجكم التركي قد أعاد بئاءه بعد أن 


(۸۹) آلسيرطي: تاریخ الخاماء» مصدر اتف الذکر» س ۴۹۸. 

)۹١(‏ ينقل السيوطي دوماً عن أبن الجوزي أنه #في سئة ست وأريعين [وثلائمائة) 
نقص البحر تمانين ذراعاًء وظهر فيه جبال وجرائر وأآشياء لم تعهد» وكان بالري 
ونواحيها زلازل عظيمة» وخسف ببلد الطالقات» رلم يغلت من أهلها إلا لحو 
ثلاثين رجلاء وخسف بماثة وخمسين قرية من قرى آلري» واتصلل الأمر إلى 
حلوإن فخسف بأكثرهاء وقذفت الأرض عظام الموتى وتفجرت منها المياه: 
وتقطع بالري جيلء وعلقت ترية بين السماء والأرض بمن فيها نصف النهار ثم 
خسف بها واتخرقت الأرض خروقاً عظيمةء وخرج منها مياه مثتلةء ودخان 
عظيم . . . وفي سنة سبع وأربعين عادت الزلازل بقم وحلوان والجال» فاتلفت 
خلقاً عمظيماء وجاء جراد طبق الدنياء فأتى على جميع الغلات رالأشجاره 
(المصسدذر تشسهة؛ سس EET‏ 


۸۹ 


مساثر الفلشة 


كان الخليفة المقتدر بالله - وقد بلغه أنه ايجتمع فيه قوم ممن يشسب 
إلى التشيع؟ - #أمر بكبسه يوم الجمعة وقت الصلاةء فكبس وأخذ 
بالأرض وغشی اسه ووصل بالمقيرة ألثي تله»*"““ . وکل تقاقمت 
هذه الفتن مع تغلب بني بويه آبتداء مين عام ٤‏ فغي سنة ۳٤۸‏ 
#(اتصلت الفتن بين الشيعة والسنة وقتل بينهم خلق ووقع حريق كبير 
فى باب الطاق۲. وفي سنة ١١‏ «كتبت الشيعة ببخداد على أبواب 
المسأجد لعلة معأاوية» ولعنة من غصب فاطمة -حقها من فدڭك» ومن 
منع الحسن أن يدفن مع جده» ولعنة من نفى أيا ذرة. وقي السنة 
الحالية أسس معز الدولة البويهي › لول هر ة٤‏ احتفالا رسما یوم 
عاشوراء؛ آي ذکری استشهاد الحسين ؛ في المواجهة عساکر 
الطباخين من الطييء ونصبوا القباب في الأسواقء وعلقوا عليها 
المسو مء وأخرجواً تسا مشر اث الشعور يلطمن في الشوارع 
ويقمن المأتم على الحسين»”"“. وإذ يلق السيوطي على احتغال 
عاشوراء وعلى لاد دير خم وکال ووا تأسيسه معز الدولة 
أيضا ‏ اسم #البدعة» فإنه يغيب عنه أن يشير أن هذه «البدعةة 
قوبلت من قل اليحتايلةء المهيمنين على الشارع ألبخدأدي » ب #بدعة 
مضادة» لحقة حقة تمثلت بتأسیس عیدین یعقب کل مهما پوم عاشوراء 


(31) أبو الغرج بن الجوزي: المتنظم في تاريخ الملوك والأمم»ء طبعة دار صادر 
المصورة عن طبعة دائرة المعارف العثمانية بحیشر اباد ج ٦ء‏ ص ۳۹۷. 
(4۲) تاریخ الخلفاء؛ ص .٤١١ ٤٤١‏ 


+ 


القلسفة في المدينة الإسلامية 


ويوم غدير خم بشمانية أيام: زيأارة قبر مصعب بن الزبير والاحتفال 
بيوم الغار" . وكثيراً ما كانت الاحتفالات بهذه الطقوس الدينية 
تتحول إلى مصادمات طائفية . وعما زاد فى خطورة هذه المصادمات 
أن كلتا الجهتين زودت نفسها ب «ميليشيا» شبه عسكرية عرفت في 
کتب الحوليات بأاسم اعياري خاد . و کان الهم الأول لهو لاء 
العيأرين › المتکسبین سن المتنة» إاشعال تارسا گلا واتتهم اشر صة 
جوا المزيد من المغاتم من جراء نهب الدور وإحراقها. وکشرا ما 
بتولوك؛ هر الجهتين › فرأدة إل جتفالت ألتذكارية > مما کال بها 
بألضرورة طابعاً صدامياً . وقي ظل هيمنة هؤلاء المرتزقة عرفت 
بغداد» على امتداد النصف الثاني من القرن الرابع والقرن الخامس 
سلسلة متتالية من الفتن التي روى وقائعها بشيء من الحياد ابن الاير 
في كاملل › وپشيءَ ن احير أبن الجرزي ي «المنتظم». بل إت 
تلك الموآجهات غالیاً ما کانت تتطور إلى لاجرب شوارع؟ فة > 
وكانت أكثر الأحياء تعحرضاً للقتال ولعمليات الإغارة والإغارة 
المضادة . مع مأ يرأفق ذللف بالضرورة من أعمال تهب وحرق - حي 
الكرخ الشيعي في مراجهة حي باب البصرة» زحي سوق پخیی 


(۹۳) كما يلاحظ دارس حياة الحبلي ابن عقيل وعصرهء فإن تأسيس مثل تلك الأعياد 
التذكارية كان يتطأب #مؤمنين و جهازاً تنظيمياًء في آن معأ ولا يمكن أن يعد 
من #الفضول التاريخي» الذي «لا أثر له على الحياة السياسية والثقافية لأحصر؛ 
(ابن عقيل وانيعاث الإسلام السلفي في القرن الحادي صشر» مصدر آثف الذكرء 
ص .)۳١١‏ فحن ههنا إمام مفتاح أساسي للوسط البخدادي في القرن الراب . 
وهذا الوسط هر ما يعنينا حصرآًء لأنه الوسط إلذي شيد مولد الفلسفة وموتها 
محاً. 


۹ 


مسصار الفلسغة 


السني في مواجهة باب الطاق. وقي جو التعبئة المعحموم لهذه 
المصادمات كان من شية المحتم أن تتو حد الجبهات ۽ وان TT‏ 
كل فريق نفسه في كتلة متراصة. وكان من شبه المحتم أيضاً أن 
يطغى الفريق الحنبلي» وهو المؤهل أكثر من غيره تنظيمياً وشعبياً 
لقيادة عمليات الهجوم والدفاع»› على غيره من ألفرق»ء وأن يحدث 
بيته وبين عامة أهلل السنة توع من التماهي . ولا غرو بالتالي أن 
يكون حتابلة بخداد قد عرفوا يومشذ باسم العامة)» وأن يكونواً قد 
سموا أنفسهم بأاسم "آهل إلستة والجماعة»» في الوقت الذي كان فيه 
خصومهم من الشيعة والمعتزلة يلقبونهم ب الحشوية» . 

في شروط كهذه كان من المحتم أن تختنق الفلسفة . فالتسامح 
هو أوكسجين الفلسفة بقدر ما أن التعصب هو ثاني أوكسيد فحمها. 
والفلسفة بطبعها خاصية» فيما الأيديولوجياء ولا سيما إذا تلبست 
مضموناً طاثفياً» بجوهرها عامية. وبخداد في النصف الثاني من 
القرن الرابع والقرن الخامس بتمامه تقدم نموذجاً لمدينة/ مجتمع 
تعيش في ظل استتفار آيديولوجي دائم . فالدولة كانت منشطرة بين 
الخلافة العباسية والإمارة البويهية. والمجتمع كان منشطراً بين سنة 
وشيعة . والمدينة كانت منشطرة في خريطتها الديموغرافية إلى أحياء 
متعادية ومتخندقة على نفسهاً. وكان الفضاء الوحيد المحدوم هو 
الفضاء المختلط» أو المتعدد كما بتنا نقول اليوم. والحال أن 
الفلسفة لا يمكن أن تسكن فضاء غيره. ونبتتها ‏ الهشة صلا 
تذوي وتموت لا محالة إذا افتقدت تربتها نسخ التعددية المغذي 
وأجبربت على العيش في العراء الجلمودي للكتلة الصخرية الاحادية 
إلجصسماء , 


4۲ 


الفلسفة في الدية الإسلامية 


ونحن نملك على کل حال دليلا ماديا تاریخياً على كرون 
الفلسفة ماتت اندئاراً واضمحلالاء لا موتا عنيفاًء قبل زمن مديد من 
تسديد الغزالي ضربته «القاضية» إليها. فالقفطي» في ترجمته 
لیحیی بن جزلة (ت ۹۳٤ه)ء‏ يقول: «کان رجلا نصرانياًء طبيبا 
بيغداد» قد قرأ الطب على نصارى الكرخ الذين كانو! في زمانه؛ 
وأرأد قرأءة المنطى قلم يكن في التصارى المذكورين في ذلك الوقت 
من يقوم بهذا الشأن. وذكر له أبو علي بن الوليدء شيخ المعتزلة في 
ذلك الأوإن» ووصف بأنه عالم بعلم الكلام ومعرفة الألفاظ 
المنطقية ؛ فلازمه لقرأءة المتطى› فلم يزل ابن الوليد يدعوه إلى 
الإسلام» ويشرح له الدلالات الواضحة ويبين البراهين» حتى 
استیچاب وسل و“ . 


ففى أوأسط القرن الخامس كانتت سلالة فلاسفة بداد ومناطقتها 
قد انقطعت إذن»› ولم ييق وريث واحد للك الذرية التي تنعت › في 
ظل حضارة مركزية كالحضارة العربية الإسلامية» «للنطر في العقل 
بالعقل؟ والتي ضمت في ما ضمت من الأسماء: ابن المقفع وجابر بن 
حيان والكندي وآحمد بن كرنيب الكاتب والسرخسي رالبلخي 
والهمداني ومتى بن يونس والرآزي ويحيى بن عدي والقارابي 
والمسعودي والسجستاني رالعامري والترحيدي وعيسي بن علي واين 
الخمار وابن زرعة ومسكويهء وهذا بالإضافة إلى إخوان الصغاأء 
الخمسة : البستي والزنجاني والنهرجوري والعوفي وزيد بن رفاعة. 


(454) اين القفطى: اخبار الملماء بأخبار الحکماء ص ۴١۵١‏ 
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مصائر الفلرفة 


وإشارة النص إلى أبي علي بن الوليد لا تخلو من أهمية. 
ف «شيخ المعتزلة في ذلك الأران»؛ هذا تعرض للاضطهاد هو نفسه 
أكثر من مرة. وفي إحدى المرات» وتحديداً في يوم ١١‏ شعيان 
٦‏ هاجمه «العامة» وآهانوه وجرحوه في عقر داره في حي 
الكرخ“. وفي مرة ثائية» وتحديداً في ٠١‏ جمادى الأول ١٦1٤ء‏ 
هاجموه في جامع المنصور لمنعه من الوعظ والتدريس . والواقع أن 
إضطهاد المعترلةء الذين كانرا أقرب لاهوتيي الإسلام إلى الفلسفة» 
کانت تجددت دورته في هد القادر الله )٤ ٤١  ۳۸۹۷(‏ بعد السسحدة 
الكبرى ألتي أنهت وجوردهم كطيقة أيديولوجية سائدة في عهد 
المتوکل على الله ( ۲۴۲ .)۲١۷‏ ففي عام 6٤٤۸‏ عام الفتنة 
الكبرى ألثانية كما يسميه بعض أدباء الحوليات ‏ تجددت الفتنة بين 
الشيعة والسنة» و اتفاقمت» كما يقول إبن الجوزي حتى «عمل أهل 
نهر القلاثين باباً على موضعهم وعمل أهلى الكرخ باباً على الدقاقين 
مما يليهم وقتل التاس على هذين البابين»"“. وفي تلك السنة 
أيضاً - على حد تعبير أبن الجوزي دوسا ۔ #استتاب ألقادر المستدعة» 
وأمر بإخضاع البقية الباقية من المعتزلة والمشتبه في أمرهم من 
الفقهاء والوعاظ والمعلمين لاستتابة علنية تحت طائلة المنع من 


)4١(‏ الواقع أن سحي إلكرخ» خلاقاً لما هو متداول» لم يكن حياً «شيعياً» صرفاً. فعد 
كان غي الطبرغرافية الدينية لبغدادء غد شحول إلى #ملجاة عام للتصارى كما هر 
واضح من الئمصس» ولبقاياً المسترلةء وللاقلية المحنفية البخدادية . 

7) إذن فتقليد حواجز البح على الهوية في الحرب الأعلية اللبنانية ليس جديداً في 
تاريخ الممارسات إالطائفية . 


۹£ 


الففة في اشيتة الإسلامية 


ممارسة الوظيفة العامة والنفي» بل القتل والصلب“. وفي ١۷‏ 
رمضان من السنة التالية تليت على الملا في دار الخلافة رسأالة كتبها 
القادر بالل بنفسه وأعطاها شكل #عقيدة؛ تضمثت في أعم ما 
تضمنته» إكفار المعترلة وإباحة دم القائلين بخلق القرآن. ثم كرر 
الخليفة بياناته الاعحقادية لثلاث مرات على الموالي. ومن مجموع 
هذه الرسائل صيغ ما يعرف في تاريخ الحوليات بأسم الاعتقاد 
القادري۲ ؛ ار باسم الاعتقاد القادري _ القائمي» بعدما بادر القائم 
بأمر الله في عام ٤۳۲‏ أو ٤۳۳١‏ بحسب رواية ابن الجوزي - إلى 
تلارة #عقيدة؛ أبيه في الديرأن بحضور جلة من الققهاء والعلماء 
والزهاد. ومنذثد درج التقليد على إعادة التلارة العلنية للاعتقاد 
القادري - القائمي في المناسبات الكبرى» وفي التظاهرات 
الجماعية؛ وفي كل سرة تدصر فيها الحاجة إلى تثبيت الحنابلة 
لمواقعهم في المواجهة مع -خصومهم الذين كفرا قي ألقرن الخامس 


(۷) يقرل أين الجرزي: «في سئة ثمات وأربعماثة استتاب القادر بائئه نقهاء المعترذة 
الحئفيةء فأظهروا الرجوع وتبزةرا من الاعترال؛ ثم نهاهم عن الكلام والتدريس 
والمتاظرة في الاعتزال والرففس والمقالات المخالفة للإسلام: ولحل خطرطيم 
بذلك وأنھم می خالقرہ حل بهم من التكال والعقربة ما يثعظ به آمشالهم. 
راستثل يمين الدولة وأمين الملة أيو القاسم محمود أمر أمير المؤهلين واسنن 
بسننه في أعماله التي استخلفه عليها من خراسان وغيرحا في قل المعرلة 
والرافشة والإسمآعيلية والقرامطة والجهمية رالمشبهة» رصلبهم وسيم 
وتقاهيم» وأمر يلعتهم على متابر المسلمين وإيعاد كل طانفة من آهل اليد 
وطردهم عن دبارهمء وسار ذلك سنة في الوسلامة (المتظم؛ مصدر إبف 
الذکرء ج ۷ء صر ۳4۸۷)۔ 


ڻ 4إ 


مار الشلفة 


عن إن يكونواأ محض معتزلة ليدحل ي عذأدهم ضا الأشأعرة؛ 
والأحنافء وحتى الشوافع . ونظراً إلى خطورة الدور الذين إضصطلم 
به الاعتقاد القأدري _ القائمي في تقنين العقيدة القويمة وشي رجیم 
سيادة ما قد لا نتردد فى أن تستمبة ني #الأورئوذكسية الإاسلامية 
فإنتا سنشيت نصه كاملا نقلاً عن المصدر التاريخي الوحيد الذي 
حفظه لناء وهو منتظم ابن الجوزي : 


يجب على الإنسان آن يعلم إن الله عز وجل وحده لا شريك 
له» لم یلد ولم يولد» ولم يكن له كفوآً أحدء لم يتخذ صاحبة ولا 
ولدأ» ولم يكن له شريك في الملك»ء وهو أول لم يزلء وآخر لا 
يزال؛ قادر على کل شيء» غير عاجز عن شيءء إذا آراد شيعا قال 
له كن فيكون»ء غني غير محتاج إلى شيء٠‏ لا إله إلا هوء الحي 
القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم يطحم ولا طحم ل پستو حش من 
وحدة ولا يأنس بشيء» وهو الخني عن كلل شيءء لا تخلقه الدهور 
والأزمان» وكيف تغيره الدهور والأزمان وهو خالق إالدهور والأآزمان 
والليل والنهار والضوء وإالظلمة والسموات والأرض وما فيها من 
آنواع الخلق والبر والبحر وما فيهما وكل شيء حي أو موات أو 
جماد؟ کان رېنا وحله لا شيء معه ولا مکان یحویه»؛ فځلق کل 
شيء بقدرته» وخلق العرش لا لحاجته إلیه فاستوی عليه كيف شاء 
وأراد لاا استقرار رأحة كما يستريح البخلق» وهو مدير السموات 
والأرضين ومدبر ما فيهما ومن في البر واليبحرء ولا مدبر غيره» ولا 
حافظ سواه» يرزقهم ويمرضهم ويعاقیهم ویمیتهم ویحییهم » والخلق 
كلهم عاجزون والملائكة والنبيون والمرسلون والخلى كلهم 


۹۳ 


الفلسفة في ألدينة الإسلامية 


أجمعون» وهو القادر بقدرةء والعالم بعلم أزلي غير مستفادء وهو 
السميح بسمع والمبصر ببصرء يحرف صفتهما من نفسه لا يبلغ 
كنههما أحد من خلقه» متكلم بكلام لا بآلة مخلوقة كالة 
المخلوقین: لا پوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به تبیه عله 
السلام؛ وكل صفة وصف بها نفسه أو وصفه بها رسوله فهي صفة 
حقيقية لا مجازية . ویعلم أن کلام الله تعالی غير مخلوق تكلم به 
تکلیماً وأنزله على رسوله بی على لسان جبریل بعدما سمعه جیریل 
منه فتلاه جبریل على محمد وتلاه محمد على اصحابه وتلاه صاب 
على الأمة» ولم يصر بتلاوة المخلوقين مخلوقا لأنه ذلك الكلام 
بعينه الذي تكلم الله به فهو غير مخلوق بكل حال متلواً ومحفوظاً 
ومكتوباً ومسموعاًء ومن قال إثه مخلوق على حال من الأحرال فهو 
كافر حلال الدم بعد الاستنابة منه. ويعلم أن الإيمان قول وعمل 
ونية وقول باللسانء وعمل بالأركان والجوارح وتصديق به يزيد 
وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةء وهو ذو أجزاء وشعسب: 
قأرفع أجزاته لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء 
شعبة من الإيمات» والصبر عن الإيمأن بمنزلة الرأس من الجسد› 
والإنسان لا يدري کف هو مکتوب عند الله ولا بماذا يختم له. 
فلذلك يقول مؤمن إن شاء الله وأرجو أن أكون مؤمتاًء ولا يضره 
الاستتناء والرجاءء ولا يکوت بهما شاكاً ولا مرتاباء لأنه يريد بذلك 
ما هو مغیب عنه من آمر آخرته وخاتمته» وکل شيء بتقرب به لی 
الله تعالى ويعمل لخالص وجهه من أنرأع الطاعات» فرائضه وسننه 
وفضائله» فهو كله من الإيمان منسوب إليه» ولا يكون لاويمان نهاية 
أبداً لأنه لا نهاية للفضائل ولا للمتبوع في الفرائض أبداً. ويجب أن 


qy 


متاثر الفلسفة 


يحب الصحاية من أصحاب النبي ب4 كلهم؛ ويعلم أنهم خير الخلق 
بعد رسول الله ياء وأن خيرهم كلهم وأفضلهم بعد رسول الله ويا 
أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عقان ثم علي بن 
أبي طالب رضي الله عنهم» ويشهد للعشرة بالجنة ويترحم على 
أزوأاج رسول الله اة . ومن سب عائشة رضي الله عنها فلا حظ له 
في الإسلام» ولا يقول في معاوية إلا خيرأًء ولا يدخل في شيء 
شجر بینهم ویترحم على جماعتهم» قال الله تعالى: لوالذين جاءوا 
من بعدهم يقولون ربنا اغفر لتا ولإخواننا الذين سبقوتا بالريمان ولا 
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم). وقأل 

فيهم: (وتزعنا مأ في صدورهم من غلل إخواناً على سرر 
متقابلين). ولا يكفر بترك شيء من الفرائض غير الصلاة المكتوية 
وحدهاء فته من ترکها من غير عذر وهو صحیح فاأرغ حتی يخرج 
وقت الأخرى فهو كافر» رإن لم يجحدها لقول النبي 5ة بين العبد 
وإلكفر ترك الصلاة فمن تركها فقد كغر ولا يزال كافراً حتی یندم 
ويعيدها» فإن مات قبل أن يندم ويعيد آو يضمر أن يعيد لم يصل 
عليه وحشر مع فرعون وهامان وقارون وبي بن خلف» وسار 
الأعمال لا يكفر بتركها وإن كان يمسق حتى يجحدها. ثم قال: هذا 
قول آهل الستة والجماعة الذي من تمسك به كان على الحق المبين 
وعلى منهاج الدين والطريق الواضح ورجى به النجاة من النار 
ودخول الجنة إن شاء الله تعالى . وقال النبي وة: وعلم الدين 
النصيحة» قيل لمن يا رسول الله قال: لله ولكتابه ولرسوله ولائمة 
المسلمين ولعامتهم . وقال عليه السلام: إيّما عبد جاءته موعظة من 
الله تعالى في دينه فإنها نعمة من الله سيقت إليهء فإن قيلها يشكر 


AA 


الغلسفة في المدينة الإسلامية 


وإلا كانت حجة عليه من الله ليزداد بها إثماً ويزاد بها من الله 
سخطأا . جعلنا الله لاآلائه من الشاكرين ولنعمائه ذاكرين وبالستة 
میں وعفر ا ولەجەپم المسلميء :““. 


وليس من العسير أن تدرك أن المستهدف الأول في نص هذه 
العقيدة المعتزلة» إذ إن كل دمن قال إنه [القرآن] مخلوق على حال 
من الأحوال فهو كافر حلال إلدم بحد الاستتابة منه». كما لا يخفى 
أن النص يستهدف عموم أصحاب التشيع أستهدافاً مبأاشراً بتفبيته 
نظرية أهلل السنة والجماعة في الإمامةء» ويترثيبه التفاضلي الريباعي 
لخلافات الصدر الأول وبائكاره على من يتقول على عائشةء أو 
حتى على معاويةء أن يكون له احظ في الإسلام؟. ولكن التص 
يستهدف أيضاآًء؛ وإن على نحو أشد إضماراً الأشاعرة الذين يؤكد 
ضدهم آن صفات الله «حقيقية» كلهاء وليس بينها صفة #مجازية! 
كما يقولون. بل إنه» بالكيفية التي يرد بها دعوى خلق القرآن؛ 
يحلل دم الأشاعرة بقدر المعتزلة. ذلك أن الأشاعرةء وإن ميزوا 
أنفسهم عن المعتزلة بإنكارهم القول بخلق القرآنء أثبتوا ولم يتوا 
القول بخلق «أحواله» من حفظ وسماع وتلاوة وكتابة. والحال أن 
النتص يكفر لمن فال إته مخلوفق على حال من الأحرال): توا 
ومحفوظاً ومكتوباً ومسموعا"“ . وخیر دلیل على أن سلاح 


(۹۸) أبن الجوزي: المتعظم في تاريخ الملوك والأمم» ج ۸ء ص ۹٩١1ء .٠١١‏ 

(۹۹) يقول مثلاً عبد القأهر البغدادي» كبير متكلمي الأشاعرة في الصف الأول من 
ألقرت لأسن »> في فصل عقده تحت عنواك لاقي بأل وجوه كلام الله : ٢قرأءة‏ 
كلامه بالعربية قرآن وقراءته بالعبرآنية توراة؛ وبالسريائية إنجيل . والقراءة غير = 


۹4 


مصاتر الق فة 


#لاعيقاد القادري» كان موجهاًء أو قابا لتو جيه يضاً ی 
الأشاعرة أن المطلب الأول لمواكب المتظاهرين في جميع الغتن 
الى وقعت بين الحنابلة والأشاعرة في القرن الخامس هر تلاوة أو 
إعادة تلاوة الاعتقاد القأدري في ديوان دار الخلافة أو من فوق مير 
جامع المنصور. وكان شعار حنابلة بغداد في تظاهراتهم وجنازاتهم 
كما يذكر أبن الجوزي: «سني حنبلي لا أشعري قشيري». ورغم 
الحصانة التي بات يتمتع بها الأشاعرة بعد احتضان السلاجقة لهم 
فإن الحتابلة البخداديين لم يتهيبوا في فتنة ١٥۷٤ء‏ بالنظر إلى ما لهم 
من قوة في الشارع» من المطالبة بإغلاق المدرسة النظامية نفسهاء 
قائلين على لسان أحد وعاظهم: «هذه المدرسة التي بناها الطومي . 
يشير إلى نظام الملك ‏ مذرسة للدين مفسدة على المسلمين ويجب 
أن تقض ونّدرس : ''. 


وأياً ما يكن من أمر» فإن القوة الإلزامية للاعتقاد القادري . 
القائمي لا تعود فقط إلى أنه صادر عن مقام الخلافة في ظل أطول 


المقروءء لأن المقروء كلام الله وليست القراءة كلامهء ولان القراءات سبح 
وألمتروء وإحد. ويقال قراءة أبي عمرو وقراءة عاصم؛ ولا يقال قرآن أآبي عمرو 
وشيره. وتشو: کلام آله في المص حف مکخوب» رفي الشتب فورظ : 
وباللساث متلوء ولا نتقو : إنه في المصاحف مطلقاًء ولا نقول على الإطلاق إن 
كلام الله سيحانه في محلء ولكن تقول على التقييد إنه مكتوب في المصاحف» 
(أصول اللدين » طبعة دار الكتب العلمية المصورة عن طبعة عدرسة الإالهيات يدار 
انون باستانبرل 1۹۲۸؛ پیروت ۱۹۸۱ء ص ۸ه؟). 


الإسلام السلفي؟» ص ٠۷۲‏ 


الفاسغة ني المدينة الإسلامية 


حكمين متتاليين ومتضامئين أيديولوجيأ عرفتهما الخلافة العباسية (من 
یوم تولي القادر عام TA‏ آل 4 وا القائم عام (EY‏ بل كذلك 
إلى آنه ضمنت له» فضلا عن الاستمرارية التاريخية» صفة الإجماع. 
فقد ذكر أبن الجوزي في أخبار ستة ثلاث وتلائين وأربعمائة أنه فى 
هذه السدة قرىء الاعتقاد القادري فى الديوان. أخبرتا محمد بن 
ناصر الحافظ دنا أبو الحسين محمد بن محمد بن الفرأء قال : 
أخرج الإمام القاتم أمر الله أمير المؤمنين أبو جعفر بن القادر بالله 
فى سنة نيف وثلائين وإربعمائة الاعتقاأد القأدري الذي ذكره القأدر؛ 
فقرىء في الديوان» وحضر الزهاد والعلماء» وممن حضر الشيخ أبر 
الغقهاأء ؛ وکت اوها خطو طهم فيه : إن هدا اعفاد المسلمين ومن 


خالفه فقد فسق وكفر:'". 


هكذاء ولأول مرة في تاريخ الإسلام» وتماماً على طريقة مجمم 
نيقيا» غدا التص المركزي مقيدا بنص قرعي» وغدا الحقيد بالنتصس 
الثاني مقدماً على التقيد بالتص إلأول» وغدا عدم التقيد بالفرع المقيد 
للأصل «فسقاً وكفرآا. وقد اقترن هذا الإجماع على تص ذي طبيعة 


)٠١١(‏ المتتظمء ج هء ص .1١۹‏ وقد تكرر شبيه هذا الموقف في عام ٤1١‏ عددما 
تلي الاعتقاد القادري - القاتمي في «الدبران العريز؛ بتاء ملى طلب #الفقهاء 
وأعيان أصحاب الحديثة إلذين أجممرا على أن من لا يكغر من يكقرهم 
«الاعتقادة فهو كافر. مما أضطر الأشعري أبن فررك إلى أن ينض قائماً ويلعن 
بدوره #الميتدعةة قاثلا: لا إمتقاد لتا إلا ما اشحمل عليه عذا الاعقاد (المصدر 
تفسهء» ص .)۹١٤4‏ 


مصاتر اإفلغهة 


امجمعية»؛ بتلاق وتطابق ما بين الساطة الشرعية التي يمشلها الخليفة 
والسلطة الأيديولوجية التي يمثلها «الزهاد والعلماء والفقهاء». وإذا 
أضفنا إلى ذلك سلطة الشارع العامية» كما كان يقال آنعذء أو 
الجماهيرية كما بتنا نقول اليوم» أمكن لنا أن نتصور كيف نجمت عن 
هذه السلسلة من التماهيات بين سلطة التقرير وسلطة التفسير وسلطة 
التنفيد أورثوذكسية إسلامية انتهت إلى أن توصد أمام العقل اللاهوتي؛ 
فضلاً عن العقل الفلسفي» في الثقافة الحربية » الباب الذي كانت أضلقته 
ألأورثوذكسية المسيحية من البداية في الثقافة اليونانية ‏ 


بديهيي أننا لا نقول بحطابق بين الشروط التاريخية لكل من 
الثقافتين المسيحية والإسلامية . فالباب في هذه الأخيرة لم يبق مقفلاً 
بصورة دائمة كما حدث في الثقافة المسيحية على مدى آلف ستة. 
ذلك أن التاريخ العربي الإسلامي شهد انقطاعاً سيأسياأً لم يشهده 
التاريخ المسيحي الييزنطي . فاقتحام السلاجقة لمسرح التاريخ العربي 
الإسلامي أحدث من جديد انقلاباً في موازين القوى الأيديولوجية. 
فالأشاعرةء بعد أن كادوا يمنون في مواجهة العقيدة القويمة المحنبدة 
بنفس الهزيمة التي مني بها المعترلة"''“ء عادت كفتهم ترجح من 


(۲) لا یشیب عتا عتا أن السلاجقة أنفسهم بدأر! مهدهم باضطهاد الأشاعرة وأن 
طخرلبك آمر في عام ٤٤٥‏ ؛ آي قبل سنتين من دخوله بخداد بلمن الأشعري 
نفسه من فوق متأبر عسأجد تيسأبور» وهلا ما دفع أبا القاسم القشيري إلى كتابة 
رمآلته المشهورة بأاسم «شكاية أهلى السنة لما تألهم من المحنة». ولک سرعان 
ما فلات الاأشحرية العقيدة الرسمية للدولة السلجوقية منذ أن تولى نظام الملك 
الوزأرة. 


¥ 


الفلسفة في للدينة اأإسلامية 


جديد ويتصدرون لأداء مهمة الطبقة الأيديرلوجية العاملة فى حخدمة 
الدولة السلجوقية الجديدة. ولا شك أن الوجه الأبرز والأغنى فى 
هذا الإحياء الأشعري هو الغزالي الذي لن تتردد فى أن نصفه» 
بحسب المصطلمحات اللالانديةء بأنه بطل الائتفاضة الأخير ة للعقل 
المكرن عاصوناiاCons Ran‏ في الحضارة العربية الإسلامية قبل 
أن يخيم ليل العقل المكون Raison Constituêe‏ فی العھدین 
المملوكي والعثماني . 

قد يقال ههنا إن الغزالي هو من يتحملل تيعة موت أالفلسفة. 
ولكننا رأينا أن وفاتها كانت قبل «ضريته القاضية؟» بتصف قرن 
على الأقل . ورلن بدا وكأنه يقتل القتيل» فإنما ليتاح له - على أرجح 
التقدير أن ينفذ مناورة. فالقلسفة التي طرد شبحها من الباب أعاد 
إدخالها من نافذة المنطق؛ ثم من طاقة التصوف في زمن لاحق. 
وهذا ما تنه له القاضي أبو بكر ابن العربي عندماً قال فيه قولته 
الشهيرة: #شيختا أبو حامد دخل فيي بطن الفلاسفةء ثم أراد أن 
يخرج فما قدر»""'"“. ولهذا فإن ابن تيمية» عل اعترافه له ب «فرط 
ذكاثه وتألهه٤ء‏ يكيل له الصفعات الواحدة تلو الأخرى بصورة مطردة 
في كل كتاب من كتبه» وفي متاسبة وغير متأسية. 


ولئن تكن جريرة الغزالي الكيرى في نظر مجدد الحنيلية في 
مفصل القرن السابع/ الشامن آنه «أول من خلط المتطق بأصورل 
المسلمين؟ء فإن جريرته الثانية أنه كان متكلماً. والكلام رديف 


.ه٦ قلا عن أبن تيمية في : تقض المتطق» مصسدر آثف الذكرء ص‎ )١٠۳( 


as 


مصاثر الفلسغة 


لافلسفةء بل نائبها في حال غيابها. ومع تحوير لقولة مشهورة لوكو 
نستطيع أن نقول: الكلام هو فلسفة ثقافة بلا فلسفة. فمنذ نفي 
الفلسفة من المدينة العربية الإسلامية غدا الكلام» بفضل الغزالي في 
امقام ألأول» همو معقلها. ومن هتافإن التطهير الأيديولوجي 
للفلسفة في القرن الخامس تحول في القرنين السابع والثامن إلى 
حملة لا تقل شراسة لاستغصال جذور الكلام. فهذا العلم الذي 
كانت أنيطت به في القرون الأولى مهمة الدفاع عن العقيدة الإسلامية 
وتثبيت مواقعهاء وكان مع الفقه مثالا لعلم إسلامي خالص» أمسى 
فى القرون اللاحقة جرلومة الزندفة. فقد كان اين تيمية يعحلو له أن 
يردد فول القائل: «من طلب العلم بالكلام تزتدق»'. وقد 
تصدى من بعده السيوطي لما أسماه هو بنفسه مهمة اتحريمه؟» هو 
والمتطق سواء بسواء. والكتاب الذي صنفه في «ضون المنطق 
والكلام عن فني المتطق والكلام؟ ‏ وهو بحد ذاته عنوان دال _ حاقل 
بمثات الشواهد على الحصار الأيديولوجي الذي ضرب في القرن 
الثامن حول الكلام كما لو حول وباء طاعوت. فمن «نصوص الأئمة 
في تسحريم الكلام٤ ‏ كما يقول عنوان أحد فصول الكتاب - نص 
لآحمد بن حنبل يقول فيه: «علماء أهل الكلام زنادقة. وتص لاأبي 
حنيفة عندما سأله سائل : #ما تقول فيما أحدث التاس من الكلام في 
الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلسفة» عليك بالاأثر وطريقة 
السلف؛ وإياك وكل محدثةء فإنها بدعة٠.‏ ونص للقاضي آبي 


)غ1( المصدر تسه ± جس ٍ0„ 


الغلسفة فى للدينة الإسلامية 


يوسف» صاحب كتاب «الخراج» : «العلم بالكلام جهل» والجهل 
بالكلام علم». وتص بالغ العنف للشافعي يقول فيه: #حكمي في 
أهل الكلام أن يضربوا بالجريد ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في 
العشائر والقبائل وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب وألسنة 
وأقبل على الكلام»"'. 


وليس يندر أن تكون بعض هذه النصوص - أو كثرة منها. 
موضوعةء إسقاطاً على أثمة الماضي لأحكام أهل الحاضر. ودليلنا 
على ذلك النص الحالي: قال أبو الحسن بن مهدي: حدثنا 
میحمد بن هارون حدننا هميم بن همام حدتنا حرملة ققال: سمعت 
الشافعي يقول: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب 
وميلهم إلى لسان أرسططاليس. أورد النص من هذا الطريق قاضي 
المسلمين العحافظ عز الدين عبد العزيز بن قأضي القضاة بشر 
الدين بن جماعة في تذكرته. رأشار الشافعي بذلك إلى ما حدث في 
زمن المأمون من القول بخلق القرآن ونفي الرؤية وغير ذلك مسن 
الدع" '"“. فالمأمون لم يبدأ خلافته في بغداد إلا سنة »٠٠٤‏ ولم 
يظهر القول بخلق القرآن إلا سنة .۲١‏ بل إتهء إزاء المعارضة التي 
اصطدم بهاء ترك الأمر ولم يعد إليه إلا سنة ۲1۸. والنصوص 
التاريخية في ذلك قاطعة؛ سواء مدها ما كان عائداً إلى الطبري أو 


٠٠١ وکذلك صر‎ .1١ مون المنطق والكلام صن فني المنطن والخلام؛‎ )٠٠۶١( 
NYY, 
المصدر تقسهةه صر ۸ع‎ ١ ٠*7 


مصبائر الفلسفة 


المسعودي أو اليعقوبي أو الكتيي . ويلخص السيوطي الحديث بنفسه 
فيقول : قي سنة اثنتي عشرة [ومائتين] أظهر المآمون القول بخلق 
القرآن مضافاً إلى تفضيل علي على أبي بكر وعمر»ء فاشمأزت 
النفوس مته» وكاد البلد يفتن > ولم پلتشم له من ذلك ما آراد» فکف 
عنه إلى سنة ثمان عشرة»""'"“. فكيف يتاح للإمام الشاقعي أن يعلق 
على فتدة خلق القرآن» وأن يرجع السبب فيها إلى ميل الناس عن 
لسان العرب إلى لسان اليونانء وأن يلقي تبعة الأمر فيها على منطق 
آرسططاليس› إذا كان هو نفسه قد توفي قبل الفتنة الأولى بثماني 
سلوات وقبل الفتنة الثانية بأربع عشرة سنةء ما دام توفي عام ۲٠۶١‏ 
وهو تفس العام الذي تولى فيه المأمون الخلافة رسمياً - بعيداً عن 
بغداد» وتحديداً في مصر التي قضى فيها السئوات الخمس الأخيرة 
من حیاته من عام ۱۹۹ إلى عام ٤۲۰؟‏ 


والواقع أن هذه المغالطة التاريخية ليست من قبل الصدفة: فقد 
أملتهاء على حساب الحقيقة التاريخيةء» رغبة مسبقة في المماهاة بين 
المتكلمين والفلاسفة» وبالتالي بين علم أساسي من علوم الملة وبين 
علوم الأوائل «الدخيلة1ء يما يعني ضمنياً إنكار عروبته وإسلاميته 
معاً. وقد أورد السيوطي نصا عن الحافظ أبى عمر بن عبد البر 
المالكي (ت )٤٦۳‏ في كتابه «بيان الملم» يصنف المتكلمين بلا 
مواربة في عداد «أهل الأهواء والبدع والتدجيم؟» ويضع في مقدمتهم 
الأشاعرة بالتسمية»› ويقيم عليهم الحد بما فيه الاستتبابة: «أجمع 


٣ تاریخ الخلقاء ¿ ر‎ (ey 


الفلسفة في للدينة الإسلامية 


أهل الققه والاآثار في جميع الأمصار أن أهل الكلام أمل بدع 
وزيغ . . وأهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابتا هم أهل الكلام. 
فكل متكلم فهو من أهلل الأهواء والبدع» أشعرياً كان أو غير 
أشعري . ولا تقبل له شهادة في الإسلام» ويهجرون» ويؤدب على 
بدعته» فإن تمادى عليها استتيب منها»"” '. وهذه العقوبة تهون 
على كل حال بالمقارنة مع تلك التي كان الحافظ الإمام أبو بكر 
الآجري (ت )۳٠١‏ توعد بها المتكلمين قبل تطور الأشعرية: اينبغى 
لكل من تمسك بالسنة آن يهجر جميم أهل الأهواء من الخوارج 
والقدرية والمرجئة والجهمية والمعتزلة والرافضية والناصبة؛ وكل من 
نسبه أئمة المسلمين إلى أته مبتدع بدعة ضلالة ينبغي أن لا يكلمه 
ولا يسلم عليه ولا یجالسه ولا يصلي خلفه ولا يزوج ولا يتزوج 
إليه» ولا يشارك ولا يعامل ولا بناظر ولا يجادل» بل يذل بالهوان 
له» وإذا لقيته في طريق أخذت في غيره إن أمكنك. . . وينبعى 
لإمام المسلمين ولأمرائه في كل بلد» إذا صح عنده مذهب رجل 
من أهل الأهراء» ممن قد أظهره أن يعاقبه العقوبة الشديدة فمن 
اسشحق منهم آن يقتله قتله» ومن استحق أن یضربه وپحبسه وینفیه 
فعل به ذلك كما جلد عمر بن الخطاب صبيغا وتقاه وحرمه عطاءه 
وأمر الناس بهجرته» وحرق علي بن أبي طالب الزنادقة وقال: 


وكثب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطأة في القدرية: أن 


روء ١‏ حون ١‏ نطق والكلامء بر اا 


ey 


ا3 لق د 


أستتبهم فإن تابو وإلا قأضرب أعتاقهم. وضرب هشام بن عبد 
الملك عنق غيلان وصلبهء» ولم تزل الأمراء بعدهم في كل زمان 
يعاقبون أهلل الأهواء على حسب ما يروت ولا ينكره العلماءء''. 

إن اجتثاث شأفة الفرق الكلامية على هذا النحو العنيف بدعوى 
اندرا جهاً في عداد #إأهل الأهراء واليدع؟» يطعن فشي أطروحة 
غولدزيهر حول «موقف أهل السنة القدماء بإزاء علوم الأوائل» بكلا 

فرغم أن علم الكلام ليس من #علوم الأوائل»؛ء بل هو من 
#العلوم الشرعية النشلية» #المختصة بالملة الإسلامية وأهلها»» ورغم 
أن علم الكلام هر بالتعريف علم «الحجاح عن العقائد الإيمانية 
بالأدلة العقلية» ''ء فقد جری تحریمه وتجریمه حتی پأقوی مما 
جرت په لاعلوم الأوائل». 

ورغم أن غالبية القرق الكلامية» مثل القدرية والجهمية 
والمرجئثة والمعترلة والأشعرية» هي أصلا من فرق أهل السنةء فقد 
جری استصالها بأعنف بما لا يقاس مما استؤصلت به قرق أصحاب 
علوم الأوائلء بما فيها الفلسفة التي تركت تموت بقطع العشب 
تحت قدميها" ''“. ففي حالة الكلام كما في حالة التصوف»ء فإن 


,)۷٣۴ 1۷۲ المصتر نقسةے؛ یں‎ (١ ١۹( 

دإ أبن -خلدون : المقدمة ص ٣۸ع‏ و۷دق, 

)11( ا فنس أن علماً آخر من «العلوم الماد تة ي إلْملة1ة ۽ سسس التحيير الخلدوني 
دوساً؛ شف تجرخ لاض طهاد و حاو امت انق : آلا هو ألتصورقه. فد ست 


A 


الشاسشة في الشينة الإسللاسية 


ما حدث في تاريخ الثقافة العربية الإسلامية هو أن شطراً من أهل 
السنة قد شدد عليه النكير من قبل شطر آخر من أهل السئة. ونظير 
هذا الانقسام يطالعنا في الموقف من الفلسفة وعلوم الأوائل . فقد 
وجد بين اأعهل السنة القدماء؟ من يحتضن هذه العلوم كما وجد 
بینهم من يضری عليها ويطلب وأدها"' . ویدلاً من صب «أهل 
السنة القدماء» في كتلة صخرية صماء واحدة والمماهاة بلا أي حذر 
نقدي بينهم في جملتهم وبين الشق الذي تصدى منهم لمحاربة 
الكلام فضلا عن الفلسفةء فإننا نستطيع أن نتدارك هذا التعميم وأن 
نحدث تمييزاً في المصلحات» فنعحدث لا عن «أهل السنة 
القدماء؟» ولا حتى عن «أهل السنة والجماعة؟» بل حصراً عن «أهل 
العحديث والجماعة؛ بوصفهم الفرقة الوحيدة من الفرق الإأسلاعية 
التي مضت بتقنين العقيدة القريمة دط0ناهون×مل 0 اء إلى آخر 
الشرطء فقيدت النص بالنص» وألغت حتى الهامش الضيق المتروك 


بالحارث المساسبي الذي قأطع الاس جنازته لغضبة أبن حنبل عليه ويمسنة 
المتصوفة التي استتارها غلام خليل؛ ومرورآ بالحلاج المصلوب وإالسهروردي 
المقتول» وانتهاء بحملة ابن الجوزي على أهل المخرقة في «تلبيس إبليس؛ 
ويبحملة أبن تيمية على ابن عربي وسائر «الاتحاديين؟ء فإن محاولات طرد 
التصوف من المدينة الإسلامية من جائب القيْمين على العقيدة القريمة لم توقف 
قط . وقد وجدت هله المحاولات وريا لها في قافتا المعأصرة في شخص 
الجابري الذي أنكرء تحت اسم العرفان والفنوص؛ انتماء التصوف إلى نظام 
العقل العربي. 

(۲) وجد لدى أل التشيم أيضاً من يقف هذا الموقف السليي من القلسفة وعلوم 
الاراتل. 
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عصبالر الفسفة 


للعقل في الاجتهاد على النص. 

وبالفعلء ما الخلاف الكبير بين أهل الكلام وآهل الحديشث؟ 
إته الخلاف على المرجعيات. فالكلام تعريفاً هو العلم بكلام الله 
أي بالقرآن. وأداة هذا العم عند المتكلمين» على مختلف شيعهم» 
بمن فيهم الأشاعرة منهم»ء هي العقل. المرجعية قرآنية والأداة 
عة : تلك هي الإبستميه الكلامية. ما المحدثون فمرجعيتهم 
الأبسدمولوجية الحديث» وأداتهم النص . ولسان حالهم يقول بلسان 
أبي سعد إلرازي (ت )٤٤۷‏ كبير محدثي عصره: من لم يكتب 
البحديث لم يتخرغر بحلاوة الإسلام؟. وقد يكون خير من لخص 
الخلاف على المرجعيات بين المتكلمين والمحدثين هو أبن 
السمعاني (ت )٤۸4۹‏ في كتابه «الاتتصار لأهلل الحديث». قال: 
«إعلم آن فصل ما بيئنا وبين الميتدعة هو مسألة العقل» فإنهم آسسوا 
دينهم على المعحقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعاً للمعقول . وأما 
أهل إلسنة قالوا: الأصلل في الدين الاتباع والعقول تبع... وهذا 
معنى قول القائل من أهل السنة: إن الإسلام قنطرة لا تعير إلا 
بالتسلي»"'“. 

وفيي الواقع» إن يكن في اللقافة العربية الإسلامية من أقال 
العقل وألزمه الاستقالة فما هم» كمايقول مؤلف نقد العقل 
اللعسربي؟ ؛ أبن سينا و لظلاميته المشرقية القاتلة)ء ولا متأبعو 
الفيشاغورية الا المحدثة من أشباه إخوان الصفاءء ولا 


TTT TTP ابچ له إتمنطى اكلام ر‎ (A) 


3E 


القاسغقة ي للديتة الاسلامية 


المتصوفة ؛ ولا على الأخص الغزألي المتهم رازه مۋسس أزمة الحق 
في الإسلام و «مهرمسه»"''' بل هم منهجياً وأبستمولوجياً - 
وليس فقط أيديولوجياً - المحدثون» وبكيفية خاصة المتأخرون 
منهم» الذين يقول إبن السمعاني بلسائهم : «إن السلف من الصحابة 
والتابعين لم يشتخلوا بإيراد دلاثل العقل والرجوع إليه في علم 
الدين» وعدوا هذا النمط من الكلام بدعة. . . وزجروا عنه غاية 
الزجر. . . فيماذ! يحتاج [المسلم] إلى الرجوع إلى دلائل العقل 
وقضاياهاء والله أغتاه عنه بقضلهء وجعل له المندوحة عنه... 
وهل زاغ من زاغ» وهلك من هلك وألحد من ألحد إلا بالرجوع 
إلى الخواطر والمعقرلات واتباع الآراء في قديم الدهر وحديثه. . 

وهل كانت الزندقة والإلحاد وسائر أنواع الكفر والضلالات والبدع 
منشؤها وابشداؤها إلا من النظر؟ ولو أنهم أعرضرا عن ذلك 
وسلکوا طریق الاتباع› ما أداعم إلى شيء منها. فما من هالك في 
العالم إلا وبدء هلاكه من النظرء وما من ناج في الدين سالك سبيل 
الحق إلا وبدء نجاته عن حسن الاتباع. . . وهل رأى أحد متكلماً 
أداء نظره وكلامه إلى تقوی في الدين او ورع في المعاأملات . . . آو 
إمساك عن حرام . . . تراهم أبداً منهمكين في كل فاحشةء متلبسين 


)١١۱١(‏ آنظر قرل محمد عاد الجابري: االحق أن الخزالي تبئى الفلسفة الديئية الهرمسية 
بجميم أطروحاتها الأساسية . وإذا لم يكن الخزالي قد اطلع على المصاهر 
الهرمسة المبأشرة غلا شك آنه أستقى أطروحات االعقل المستقيل؟ سن أبن سيا 
والباطتية وفلاسغتهاء وبكيفية أخص من أمثال البسطامي والجنيد والحلاج 
وغيرهم. وهذه آمثلة على مدى توغلل الغزالي في أعماق الهرمسية وهر يؤسس 
الأزمة في العقل العربي» (تكوين المقل العربي» ص .)۳۸١‏ 
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ععباثر القلقة 


بکل قادذورةء لا پرعووں من قبیح ولا پرتدعون عن باطل إلا سن 
عصمه الله. فك دليم النظ عل . القن وحقيقة التوحيد» فبئس 


إلى مشل هذه الأشياءء 


إن وحدة المصير التي جمعت على هذا النحو بين القلسفة 
والكلام» بوصفه «علم التوحيد بأدلة العقول»ء لا تدع مجالاً للشك 
في أن المسألة ‏ لتكرر القول - لا تتصلل ب «علوم الأوأئل؟ بما هي 
علوم «دخيلة٤»‏ ولا ب «موقف أهلل السنةا بما هم أهل سنة 
وبجماعهم. فالعداء المشترك الذي قويلل به القلسفة والكلام - وإلى 
حد ما التصوف » وعلى الأ خص في إسلام القرون المتأخرة 
يرغمتا على البحث عن تعليل آخر قدمت لتا مسيحية القرون الأولى 
موازيه التاريخي . فمرد الأمر هنا وهتاك إلى تقنين العقيدة القويمة 
وإلى ما تتأدى إليه هيمنتها من تسطيح وتسوية لتضاريس الاختلاف 
بمدحلة الفكر الأوحد. فالكلام» كالفلسفةء تشغيل للعقل. والعقل 
لا يشتغل إلا إذا اختلف. وحتى إذا طلب الوحدة فإنما من خلال 
حقه في إن يكون مختلفاً وفي أن يعيد بناء الوحدة حول اختلافه 
بالذات. وعلى الطريق إلى تقنين العقيدة القويمة وصبّها في القالب 
الجلمودي ل «قواتين الإيمان) و لابيانأات الاعتقاد؛ء کانت مکرسة 
الرأي هي التي تعرضت. في الثقافة العربية الإسلامية» للاضطهاد 
والاستتصال حتى قبل أن يتطور علم الكلام. وقد حشد الإمام 


{î2‏ اسو ي الى والڪاام: یں ٢٤۹‏ پلا 


¥ 


الفلسفة في الدية الإسلامية 


الحافظ أبو بكر البغدادي (ت )٤١۳١‏ في كتابه «شرف أصحاب 
الحديث» طائفة من آقو إل «أثمة السلف في هجاء الرأي. فقد أخرج 
عن سقيان الثوري : «إنما الدين بالآثار» ليس الدين بالرأي»» وعن 
الأوزاعي : «عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس» وإياك ورأي 
الرجال وإن زخرفوه بالقول؟؛ وعن يزيد بن زريم: «أصحاب الرآي 
أعداء السنةء ولو أن صاحب الرأي شخل بما ينفعه من العلوم 
وطلب سنن رسول رب العالمين» واقتفى آئار الفقهاء والمحدثين 
لوجد في ذلك ما يغنيه عما سواه واقتفى بالأثر عن رأيه الذي 
رهه" "“. هذه الحرب الميكرة على مدرسة الرأي من مدارس ألفْقّه 


)1١‏ تقلا عن السيوطي» المصدر السأبقء ص 1۹١‏ 1۹4. والراقم إن الخطيب 
اليشدادي هر من من كتابه الشهير : #تأريخ بغداداء تصقية مرعبة لحساب بي 
حنيفة بوصفه مؤسس مدذرسة الرأي في الفقه. رهذء بعقي نماج من أهجيته 
التي يعر مثيلها في أدبات السجال والمناظرة: قال مالك [بن إنس]: ما ولد في 
اللإسلام مولود أضر على أهل الإسلام من أبي حنيغة. . . وعن عبد الرحمن بن 
مهدي: ما أعلم قي الإسلام فة يعد تة الدجال أصظم من رآي أي حثعة. . . 
وع شريك بن عبد إبله: لن يڪون ي کل حي من الأحياء خمار خير من أن 
یکرت فيه رجل من صاب أي حئيفة. . . وعن الأرزاعي: عمد أبو حنيفة إلى 
عرى الإسلام فلقضها عروة عروة, . . وعن الوليف بن مسفم: قال لي مالك بن 
أنس: أيتكذم برآي أبي حنيفة عندكم؟ قلت: نسم. قاله: ما ينبغي لبندكم أن 
تسكن. . . وعن عبد الله بن المبارك: من نظر في كتأاب الحيل لأبي حنيفة أحل 
ما حرم الله وحرّم ما أحل الله . . . وعن ابن المبارك: الذي وضع كثاب الحيل 
مسر من الشيطان. . . وعن خاقان المؤذن: ما وضحه إلا [إبليس... وعن 
وكيع بن الجراح: ذكروا أبا حنيفة في مجلس سفيأن خقال: كان يقال: عوذوا 
بالله من شر التيطي إذا استعرب. .. وعن يزيد بن هارون: ما رأيت قوماً أشبه ” 
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مصائر الفئسفة 


هي التي تتابست» وفق المنطق عيته وللأسباب والأهداف عينهاء في 
الحرب اللاحقة على الكلام والفلسفة . فمدرسة الرآي كانت تمثل؛ 
فى إطار -حضارة مركزية» أحد مواقف الحرية الممكنة إزأء التص : 
على حين أن العبودية التامة للنص/ المركز هي نقطة الائطلاق 
ونقطة الوصول لحرأس العقيدة القويمة المقننة المجمع عليها 
جماعياً. وابن السمعاني هو أيضاً من يقدم لنا صياغة ممتازة لما 
يمكن أن نسميه هنا بالأورئوذكسية الإسلامية التى نأب فيها 
المحدثون . بالتضامن مع غالبية من ألفقهاء ‏ مناب الأساقفة قي 
الأورئوذكسية المسيحية. يقول مؤلف كتاب الانتصار لأهل 
الحديث»: مما يدل على أن أهل الحديث هم على حق أنك لو 
طائعت جميع كتبهم المصنفة من أرلهم إلى آخرهم» قديمهم 
وحديثهم» مع اختلاف بلداتهم وزمانهم وتباعد ما بينهم في ألديارء 
وسكون كل واحد منهم قطراً من الأقطار» وجدتهم في بيان 
الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط وإاحد» يجرون فيه على طريقة أا 
يحيدون عنهاء ولا يميلون فيهاء قولهم في ذلك واحد» وفعلهم 
واحدء لا تری پينهم اختلافاً ولا تفرقا في شيء ما وان قل. بل لو 
جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم» وجدته 


بالنصارى من أصحاب أبي حنيقة . . . وعن أحمد بن حتبل: ما قول أبي حثيفة 
والبعر عندي إلا سواء. . . وعن عبد الصمد بن حسان: لما مات آير حنيغة قال 
لي سفيان الترري: اذهب إلى إيراهيم ين طهمان فبشره أن فان هذ. الآمة قد 
مات. . . إلخة. (أبو بكر الخطيب اليخدادي: تأريخ بشداد ‏ طبعة دار الكثب 
العلمية المصورة؛ بيروعت بلا تأريخ؛ الجرء الثالث عشرء س ٤١١‏ ٣ه٤).‏ 


¥ 


الفلسغة في الدينة الإأسلامية 


وکانه جاء من قلس واحد وجري على لسان واحد. فهل على الح 
دليل أبين من هذا؟ وأما إذا نظرت إلى أهل إلأهواء والبدع رأيتهم 
متفرقين مختلفين وشيعاً وأحزاباًء لا تكاد تجد منهم اثئين على 

يقة واحدة في الاعتقاد» ببدع بحضهم بعضاًء بل بترقون إلى 
التكفير» يكفر الاين أباه والرجل أخاء والجار جاره. . . وكان 
السبب في اتفاق أهلل الحديث أنهم أخذرا الدين من الكتاب والسنة 
وطریی النقل › فأورئهم ألاتغاق والائتللاف . وأهل الدعة أخذوا 
الدين من المعقولات والآراءء فأورثهم الاقتراق والاختلافء''. 


وكما في كل أورثوذكسية أو عقيدة قويمةء فإن رجحات الكفة . 
بله الهيمنة بلا منازع ‏ دده تضاسن السوسيولوجيا مم 
ضمن الانتصار للأورئودكسية المسيحية» فإن يد السلطة لم تكن 
بعيدة عن هيمنة العقيدة القويمة في التقافة العربية الإسلامية. وما 
ذلك فقط بسبب الاضطهاد المباشر الذي تعرض له خصوم العقيدة 
القويمة المقننة على نحو ما حدث للمعتزلة في عهد المتوكل أو 
للأشاعرة فی عهد الخندري زر طخر لای“ بل أيضا وأساسا 


(۷؟ )١‏ صون المنطن والکلام؛ ص ۹۹ ١۳١‏ والتسوید منا. 

(1۸) يمكن أن يقال هتا إن اين حبل تعرض هر لفسه للمحلة غي زمن العأمون. 
مدلماً سيتعرض أبن تيمية لمحنة عمائلة في رمن إلمفف امتاصر. ولكن هاتين 
المحنتين ستيقيان فرديتين شخصيتين ولن تطالا جيلة رجال المدرسة. بل إن 
مجن أبن حنبل ستوظف بمنتهى البراعة الإعلامية من جانب رجال المدرسة 
في إعلاء شأن المدرسة ركسب التعاطف الجماعيري معها. 


۵ 


مصاثر القاسقة 


لأن منطق العقيدة القويمة هو منطق سلطوي . فقد وجدنا أبن حنيل 
يعلمنا في #عقیدته» عدم جواز الخروج «على الأمراء بالسيف وإلن 
جارو!؟ ويوصى ب #الصبر تحت لواء السلطان على ما كان عليه من 
عدل أو جر 14 . وكذلك وجدناً الاععقاد القادري» الذي كان 
حنابلة بخداد وراء إملائهء يؤكد على أن #الصبر من الإيمان» ولا 
يجيز تكفير الحكام وإن فسقواء ويرهن علم الدين بالنصيحة ‏ بعد 
الله وكتابه ورسوله ‏ «لأئمة المسلمين وعاأمتهم». وباستناء الاستشناء 
الذي يمثله ابن تيميةء فإن أحداً من حراس العقيدة القويمة لم يخرج 
قط على قاعدة عدم شرعية الخروج على الإمام برا کان أو فاجراًء 
وعلى السلطان عادلاً كان أو جاثراً. وهذا الموقف الموجب» أو 
على كلل حال غير السالب» من السلطة» حمى أهل الحديث من 
المراجهات العالية الكلفة مع ألسلطة؛ وسال حتی في حال وقوعهاً 
كما في محنة ابن حثبل» دون «تصعيدها». وهذا ما وفر على آهل 
الحديث أن يهدروا في المواجهة مع السلطة القوى التي هدرنهاً 
الفرق الإسلامية الأخرى. 


على أن منطى السلطة في العقيدة القويمة لا يقتصر على هذا 
الجانب الزمني . فهناك أيضاً الجاتنب الروحي. فمنطق العقيدة 
القويمة هو منطق سلطة بالمعنى الروحي للكلمة. وفي حالة 
المحدثين » فإن هذه السلطة تتماهى والسلطة النبوية . فعلى حين أن 
سار القرق تصدر عن اجتهاد شخصي» سواء في شكل رآي أو 


. من #عقيدة» أبن حنبل كما يرويها عته صاه الحسن بن إسماعيل الربعي‎ )1١ 


11 


الفئسفة في المدينة الإسلامية 


قياس »> فإن آهل الحديث يصدرون عن سنة النبي مباشرة. فهم إذن 
بين ساثر الفرق أصحاب امتيازء» وهم له وأعون وبه يدلّون. يقول 
أبو القاسم اللالكائي (ت )٤1۸‏ في كتابه «أصول السنة): #هذا دين 
أخذ أوله عن رسول الله مشافهة لم يشُبْها أبس ولا شبهةء ثم نقليا 
الحذول عن العدول من غير تحاسل ولا ميل شم الحافة عن الكافة , 
والضافة عن الضافةء والجماعة عن الجماعة؛ أخذ كف بكف 
وتمسك خلض بسلف» كالحروف يتلو بعضها بعضأء ويتستق أخراها 
على أولاها رصفاً ونظماً. فهؤلاء الذين تمهدت بنقلهم الشريعةء 
وانحفظت بهم أصول السنةء فوجيت لهم بذلك المنة على جميع 
الأمة» والدعموة لهم من الله بالمعوئةء فهم حملة علمه ونقلة 
دینه . . . ثم كل من اعتقد مذهباً فإلى صاحب مقالته التي أخذ بها 
ينتسب» وإلى رأيه يستندء إلا أصحاب الحديث» فإن صاحب 
مقالتهم رسول الله (صس)» فهم إليه ينتسبونء وإلى علمه يستندون› 
وپه بستدلون» وإليه يفزعون» وبرآیه يقتدون» وبذلك يفتخرون» 
وعلی آعداء سنته بقربهم مته يصولون. فمن پوازيهم في شرف 
الذكر» أو يياهيهم في ساحة الفخر وعو الاسم؟» ”"'. 

ولا يخيب عناً أن هذه السلطة المحنوية تقوم على ملابسة أو 
على مسكوت عله ابستمولو جي أساسي . فالمحدثون هم المسؤرلون 
إلى حذ كير عن ظاهرة تضخم الحديث أو الكذب على ألتبىة كما 
يسميها مؤلف اتدوين السلة٤.‏ فاستمرار قريق #أهلل الحديث» عير 
التاريخ وتوسع صفوفه باطراد إلى حد استشثاره بالغلبة دون سائر 


(NY *}‏ سو( المتطى والكلام؛ بر 0۷؟. والتسويد سا 


۷ 


مصاثر الفلفة 


الغرق الإسلاميةء ارتبطا جوهريا بتلك الظاهرة. فقد كان من 
المفروض» على العكس» أن ينتهي دور المحدثين مع تدوين السئة 
وتصئيف كتب الصحاح والسنن في القرن الثالث على أبعد تقدير . 
ولكن فتح الباب على مصراعيه أمام الأحاديث الأحاد والضعيفة 
سمح بتمرير عشرات الآلاف من الأحاديث الموضوعة» فدخلت 
المدونة الحديثية المتدأولة #أحاديبٌ نسبت إلى البي (ص) ليس فيها 
سنة ولا شريعة ولا عبادة ولا معاملة ولا شيء يفيد المسلمين في 
دینهم أو دنياهم» وجاءت فيها أحاديث متناقضةء وأحاديث تناقض 
القرآن وتنسخ أحكامدي". 


وقد تأدت ظأاهرة التضخم هذه إلى ضرب حصار مطبق حول 
العقل» ففقد حقه فى مواجهة «النوأزل٤‏ والاستجابة للمستجدأت › 
ويات مقيداً في كل حركة من حركاته بمنطق الاقتفاء بالأثر وكراهة 
البدعة والحذر من الاستحداث» لأن «كل محدثة بدعةء والبدعة 
ضلالة» والضلالة في النارة. ولقد جرد العقل من كل قدرة على 
المبادرة حتى قيل على لسان سفيان الثوري : «ينبغي للرجل ألا يحك 
رأسه إلا بأثر». ومنع العقل من النظر حتى من الكوة التي تركها له 
الشافعي مفتوحة : القياس على مثال سبق . فقد قيل على لسانت أبن 
سيرين : ول من قاس إبليس٤.‏ وبكلمة واحدةء أعلنت لا كقاءة 
العقل : «إعلم أن مذهب أهل السنة [لتقرأً مذهب أهلل الحديث] أن 
العقل لا يوجب شيا على أحدء ولا يرفع شيئاً عنه» ولا حظ له في 
تحليل أو تحريم» ولا تحسين ولا تقبيح؛ ولو لم يرد السمع ما 


(۲۹) إيراعيم وزی : تدرین اة > مدر انف أذ کر ء ص E‏ 


۸ 


الفلسفة في المدينة الإسلامية 


أو جب على أحد شيء» ولا دلوا ئي واب ولا عقاب»""", 


ولا نستطيح أن نختم بدون الإشارة إلى أن المنطق السلطوي 
للعقيدة القويمة كد وجد مرتكزاً مكيناً له فر حديث الفرةة الناجية. 
فاحتكار تمثيل العقيدة القويمة على الأرض لا بد أن يوازيه ويكافثه 
في السماء احتكار الخلاص الأخروي . وحديث الفرقة الناجية يكرس 
هذا التطابق . فهو يهلك ائنتين وسبعين فرقة لينجي في مقابلها فرقة 
واجدة. ولا شك أن الأشاعرة» كآخر فرقة كلامية رأت الشورء 
أسهموا بدورهم في تطوير حديث الفرقة الناجية من خلال التفريق 
الشهير بين الفرقء الذي حاوله إمامهم في النصف الأول من القرن 
الرابع عبد القاهر البغدادي. ولكن لثن يكن البغدادي شمل في عداد 
الفرقة الناجية «ثمانية أصنافة يمشلون جماع «أهل السدة 
والجماعة)"' فإن أهمل العقيدة القويمة من المحدثين كانوا برع 
وأشد تماسك مدطق منه عندما حصروا الفرقة الناجية بفرقة وأحدة 
هي فرقة آهل الحديث. فالجلة لا تتسع إلا لفرقة واحدةء والفرقة 
التاجية إما أن تكون واحدة او لا تکون. فبحديث الفرقة الناجية هر 
تقيض منطقي لأية تعددية» کابناً ما کان مضمونها. ولئن لم يحكم 
البخدأدي الأشعري إغلاق الدائرة فإنه سيطرد هو وفرقته صن نفس 


(1۲۲) صون المنطق والکلام, ص .۲١١‏ 

(1۲۳) هته الأصناف سي في تعداد البخدأديء وحسب ترتبه: ١‏ الأشأعرة أتقسهم» 
١‏ أئمة الفقه من فريقى آلراي والحديتث. ۴ المحدثوت: ٤‏ البيانيون» ۵ 
الشراء القرآنيوث؛ 1١‏ الزهاد الصوفيةء؛ ¥ العرابطون في الشورء ۸ اعامة 
البندان التي غلب فيها شعائر أهل ألسنة دون عامة البقَأع التي ظهر غيهاً شعار اهل 
الآعراء الضالة» (القرق بين القرق؛ طعة دار إلاقاق المصورةء س ۳٠١‏ ۴٣٠؟).‏ 


1۹۹ 


مصاثر الفلسفة 


المنفذ الذي تركه مفتوحاً فيها. فالمنطق المباطن لحديث إالفرقة 
الناجية يستتبع تصفية للتصفية وصولا إلى الأحدية التي لا تقبل أية 
شراكة“". ونظراً إلى أن جميع فرق «المبتدعين» تريد التسلل إلى 
داخل حرم العقيدة القويمة؛ فلا بد من تقييد القيود بقرود وجحل 
المدخل إليها أصعب ولوجاً من سم الخياط على الجمل. وهذا ليس 
متاحاً حتى للفرقة الناجية إلا بقضاء إلهي . هكذاء وكما يقول مولغ 
«الانعصار لأهل الحديث»؛ إن الله تعالى أبى أن يكون الحق 
والعقيدة المصحيحة إلا مع أهل الحديث والآثار؟ء وهذا! دون ساثر 
فرق المبتدعة. فهؤلاء «#طليوا الدين لا بطريقة لأنهم رجعوأ إلى 
معقولهم؟ . أما أمل الحديث والآثار ف «أخذوا دينهم وعقائدهم خلفاً 
عن سلف وقرناً عن قرن». فعندهم أن «أصل الدين هو الاتباع؟ 
و «طريق الدين هو السمع والأثر». على حين أن «طريقة العقل 
والرجوع إليه وبناء السمعيات عليه مذموم قي الشرع ومنهي عنهة» 


هذا إذا لم تكن «دلائل العقل... ضلة من الرآي وخدعة من 
i‏ ان4" . 


(1۲۶) عرفت العشيدة القريمة المسيسية لمطاً مشابهاً من التصفيات وإك تكن 
انطلقت» كعدد رمزي» عن ارقم ١٠٠٠ء‏ لا من الرقم ۷١‏ كما في العقيدة 
القريمة الإسلامية. أنظر في ذلك على سبيل المثال دكتاب الهرطقاتة ليوستا 
الدمشقي الذي أحصى مثة هرطقة كان أخرهاء غي نظرهء اللإسلام نقسه. ولا 
يستبعد على كل حال أب يكون التقليد الذي سأر عليه بوحنا الدمشقي حو الذي 
انتقل من اليوتانية إلى العربية تحث اسم الملل والتحل» الذي آلف فيه كثرة من 
المتكلمين ومن مؤرخي الغرق في الإسلام. 

۲۰۷ ٢٠١١ صون المتطی والکاام؛ ص‎ )۱۲١( 


۹ 


الفلسفة وجدلية التقدم والتأخر 


لندع الآن المسار الخاص لكل من العالمين المسيحي 
والاإسلامي» ولنطرح سوال التاريخ الكبير» وهو في حالتنا سؤال 
التارييخ المقأرن . 

ماذا حدث في هذا التاريخ؟ 

العالم المسحيى ؛ بحا املاطل دام أف ستة بدا يتدم . 

والعالم الإسلامي» بعد تقدم سخمسة شرون؛ طفق يتراجع . 

العالم المسيحي انتهى إلى ما بدا منه العالم الإسلامي . 

والعالم الإسلامي انتهى إلى ما بدأ مته العام المسيحي . 

ویلول إن ددعي آي هبر لعوامل فة التقدم والتأخر شذه› 
فإننا نعتقد أن الموقف من الفلسفة» أي من مسألة العقل في خاتمة 
المطاف» هو من العوامل التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. 

فالتقدم › وبالتالي التأ خر ء هو أيشا وريماً إساسا» اة عقل 

ولعن يكن العالم المسيحي غرق فيي ظلام الشطر الأول من 
الس قة > و جي أللاهر ت ۽ خارج المدة اأمسبحية . 


۴۹ 


مصباثر القلسفة 


ولئن يكن العالم الإسلامي خرق الححقيب التقليدي للقرون 
الوسطى وعرف في القرون الخمسة الأولى عصراً ذهبياً مشرقاً فلسنا 
نستطيع أن نستبعد» من شبكة السببيات أيضاًء إفساح مكان واسع 
للفلسفة» كما لعلم الكلامء في المدينة الإسلامية . 

هناك قطيعة مع العقل» وحتى مع العقل إلديني . 

وهنا أتصالية مع العقل› بما فيه العمل الدذيني . 

شم كان بعد ذلك الانقلاب الكبير في التاريخ؛ كما في 


الجخرأفية . 
العالم المسيحي» الذي انحسر غرياً مع سقوط القسطنطيتية؛ 


أقلع باتجاء التقدم بعد أن كان فتح أسواره ابتداء من القرن الثاني 
عشر مام اللاهورت ثم مام ألشسقة . 

رالعالم الإسلامي» الذي انحسر شرقاً مع سقوط الأندلس : 
ألْقّى مرساته في مستنقع الشسخلف بعد أن کان طرد خارج اسواره 
الفلسفة أولاً ثم علم الكلاء""'“. 

رالمفارقة أن هذا الانقلاب في الأدوار جاءء في مرحلة أولى 
على الأقل» نتيجة للاتصال بين الممئلين التاريخيين . 

فالعالم الإسلاميء الذي تخلى عن الفلسفةء أسلم وديعتها 
للعالم المسيحي . 


9 إنصائاً للحقيغة التأريخبة يجب أن تذعر أن إغلاق العالم !لر لاسي الاأسوار على 
تفه اء أيضاً تحت ضغط جائحتين مدمرتين للحضارة: الخزو الصليبي والغزى 
امغولى . 


AY 


الفلسفة وجللية إنتقدم ولتار 


والعالم المسيحي » الذي كان طرد الفلسفة اليونانية طرداً عنيفاً 
عاود اكتشافها عن طريق الفاسفة العربية الإسلامة. 

وعلى حين انخلقت قلعة العقيدة القويمة على لفسها بعد طرد 
الفلسفة والكلام خارج أسوار المدينة الإسلامية » راحت قلعة العقيدة 
القويمة بعد استدخال الفلسفة إلى داخل المدينة المسيحية تهدم 
أسوارها الواحد تلو الأخر. 

وعلى حين هيمن في العالم الإسلامي منطى الفرقة إلنأاجية 
الإفقاري والنافي للتعددية»› راح الفكر الاأوحد في العالم المسيحي 
يتنوع ویختلف ويختني من جراء معأودة العقل إاشتغاله لاهوتاً ولا 
ثم فلسفياً. 

وعلى حين تقلص إسلام العالم الإسلامي من إسلام فلاسفة 
ومتكلمين ومتصوفين (بلل شعراء ونحاة أيضا) إلى محض إسلام 
فقهاء ومحدثين» عادت مسيحية العالم المسيحي تجاوز كونها 
محض مسيحية أساقفة لكي تصير أيضاًء رغم معارضة ديوان التفتيش 
القَيْم على العقيدة القويمةء مسيحية لاهوتيين ومتصوفين 
ومتفلسقين . 

ومح اللوثريةء التي كانت المؤشر الأول على إقلاعة الحداثةء 
تصدعت وتفتتت الكتلة الجلمودية للعقيدة القويمة المسيحيةء وكانت 
ألو رة اللاآهوتية التي حررت النص من التص . 

وأعقبتهاء مع حركة التنوير» الثورة الفلسفية التي حررت العقل 
من النص . 

ومنذتذ أفترقت جذرياً مصائر العالم المسيحي في غرب 


TF 


مصائر الفلسغة 


وجنوبه . وانتفت كل الوجوه الممكنة للمقارنة . 

بل بدءآً من القرن ا اهيجي في الخر 
الأوروبي؛ بقدر أو باخر» عن ان يكوك مسا 

فبموازاة الثورة الصناعية والثورة الجلسية شهد الغرب الأوروبي 
ثور نزع lلınnحة Dechristianisati00‏ . 

ففي كل مكان من أوروبا الخربية» وعلى تفاوت في الزمن بين 
بلد وآخر بمقدار قرن كامل في بعض الحالات» نابت في أوروبا 
الأيديولوجيا مناب الدين ابتداء من منتصف القرن التاسع عشر". 
سحلي ۽ هر و تزع الأيديو لو جیا Déesidêologisation‏ . 

وبالمقابل فإن العالم العربي الإسلامي عرف ما بين القرن 
العاسع عشر والقرن العشرين ‏ ومن جراء الاحعكاك بالغرب في 
حركة موازية ومعاكسة الاتجاه معا لاحتكاك الخرب نفسه به فى 
الشطر الثاني من القرون الوسطى ۔ سيرورتين تاريخيتين مميرتين : 
النهضة ثم الثورة. 


(۷) انظر حول سيرورة نزع المسيحية في أوروبا إلخربية وظاهرة #موت الدين وعولد 
الاأيديولرجياء حاب عمانويل تود الممتاز: اختراع أرروبا عل «oناوveم‏ ا 
Burp‏ متشورات لوسوی؛ باریس ۱۹۹۱ ی٩۱۹۹‏ وانظر عرضا لهذا 
الكتاب في مجلة «أبوابة» آالعدد ۲ء ربيعم 14۹۷. 


Y8 


الفئسفة وجدلية التقدم والتأخر 


وقد كان من المفغترض بكلتا هاتين السيرورتين أن تفكا أسر 
العقل العربي الإسلامي وأن تردا إليه قدرته الذاتية على الاشتغال بعد 
طول إقالة واستقالة في ظل هيمنة النزعة النصية الصارمة للعقيدة 
القويمة المقننة. 

بيد أن عصر الئهضة لم يحرز في مهمته التحريرية هذه إلا 
نصف نجاح» وذلك أن العقل النهضوي نفسه وقع أسير ملابسة 
خطيرة: فقد كان عليهء في مواجهة الذات» أن يكون نقدياًء وقى 
موأجهة الخرت» إن یکون دفاعيا A pologêlGue‏ + النشيء الذي 
قضى عليه بشلل الفاعليةء إذ كان بدفاعه يلخي نقده مثله في ذلك 
مثل من ينغي بالیسری ما یشیته بالیمنی . 

وبالمقابل فإن عصر الثورة قد أخفق إخفاقاً تاماً: فقد أرإد أن 
ينتقلل إلى الأيديولوجيا بدون المرور بشورة فلسفيةء ولا حتى بثورة 
لاهوتية. وإذ شاء العقل الثوري على هذا النحو أن يحرق المراحل»› 
فإته لم يقلح إلا في حرق نقسه. 

وفي مسألة العقل لا يمكن أن تحرق المراحل»ء وإن كان في 
الإمكان اختصارها وضغطها زمنياً على ضوء التجربة التاريخية 
للسابقين في مضمار الإقلاع الحضاري . 

وسن وجهة نظر مرحلية فإن مهمة ثورة لاهوتية لا تزال 
مطروحة على جدول أعمال العقل العربي» وهي ثورة يزيد ضرورتها 
إلحاحاً ما يشهده العالم العربي اليوم من اصحوةة أو «ردة لما 
يسمى بالأصولية التي هي في الواقع محض مرادف لتسييس العقيدة 
ألقويمة . 


عصائر الغلسغة 


وعلدماً تقول : نورة لاهوتية» فاننا نعني تورة عل ألطريقة 
اللوثرية تحرر النص من النص وتعيد بئاء عقلانيته على ضوء 
الحاجات الراهنة والمستقبلية للتطور التاريخي . 

ما ثورة فلسفية على الطريقة الفوأتيرية تحرر العقل من النص› 
فنعثقد صادقين أنه لم يشن أوأنها بعد. 

وعلی آي حال فليس لا أن نتصور فولتیراً عربياً بدون لوثر 

وفي ظل غياب للاهوت إسلامي فلن ترى الثور فلسفة عربية. 

وفي سياق ثفافة كالقافة العربية الراهنة لا يزال الدين يمثل 
فيها؛ بالنسية إلى شرائح سكانية واسعة ‏ عامية وكذلك خاصية ‏ كل 

عقل المجتمع» فان اشتغال العقل الديني شو شرط م ھال 
العقل يما هو كذلك. 

وإذا أمتنع إلعقل الديئي ‏ وطال امتناعه - عن الاشتغال» فك 
مناص من أن يقوم العقل الفلسفي مقامهء فيمارس فعاليته» أول ما 
يمارسها»؛ كعقل لاهوتي. 
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